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تسجّل خسائر خلافاً  لا  أنها  زاعــمــا 
لأي منطق.

ــد نــــواب   ــ ــذا الإطـــــــــار، يــــقــــول أحــ ــ فــــي هــ
ــــرى تــحــضــيــر الــبــنــيــة  ــــه جـ الـــحـــاكـــم إنـ
الأســــاســــيــــة لمـــنـــصّـــة بـــديـــلـــة بـــآلـــيـــات 
ــثـــر شــفــافــيــة وتـــعـــكـــس الــــواقــــع فــي  أكـ
العائم  الحقيقي  الــســعــر  أي  الــســوق، 
لــلــيــرة مــقــابــل الـــــدولار ولــيــس السعر 
المدعوم والمثبّت الذي تظهره المنصّة. 
 لمــوظــفــي 

ّ
أي دعــــم لـــلـــرواتـــب هـــو حــــق

القطاع العام، لكنه يجب أن يأتي عبر 
الآليات  عبر  وليس  المالية،  السياسة 
الجديدة  المنصة  النقدية. وتستهدف 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي ضـــــرب المـــضـــاربـــات 
الــقــائــمــة عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الآن 
بــالــتــعــاون بــن أعــضــاء شبكة كبيرة 

يتحكّم سلامة بها.
ــى الــــنــــواب الأربــــعــــة فـــإن  ــ بــالــنــســبــة إلـ
 تأسيسياً 

ً
المنصّة البديلة، تشكل عملا

ــرارات  ــقــ ــالــ ــلـــوب لاحــــقــــا. فــ لمــــا هــــو مـــطـ
اتــخــاذهــا تتطلب  المطلوب  والــقــوانــن 
جرأة لا تملكها القوى السياسية التي 
فــوّضــت سلامة أمــرهــا والإنــابــة عنها 
في إدارة المال العام والخاص. لذا، كان 
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ــــواب حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــجــه نـ
ّ
يــت

ــم مـــنـــصـــوري، بــشــيــر  ــيـ الأربــــعــــة وسـ
يـــقـــظـــان، ســلــيــم شـــاهـــن والــكــســنــدر 
مراديان، إلى مزيد من الخطوات في 
حال لم يظهر خلال الأسبوع المقبل 
قــبــل السلطات  أي حــل مــنــاســب مــن 
الــدســتــوريــة. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن 
ــة يــــدرســــون إصــــدار  ــعــ ــنــــواب الأربــ الــ
ــام،  ــ ــانٍ بـــعـــد نـــحـــو عـــشـــرة أيـ ــ ــان ثــ ــيـ بـ
ــتــــي  ــه الــــــخــــــطــــــوات الــ ــ ــيـ ــ يــــعــــلــــنــــون فـ
يــعــتــقــدون أنــهــا المــنــاســبــة ربــطــا بما 
الفترة  سيحصل من تطورات خلال 

الفاصلة.

يــقــود عــمــلــيــات الــدعــم بــكــل أشــكــالــهــا، 
ويمنع أو يوافق على زيــادات الأجور 
لــلــقــطــاعــن الــــعــــام والـــــخـــــاص، وكــــان 
يفرض القوانين على الموازنة ويلغيها 
ــا... وبــــامــــتــــداداتــــه الـــســـيـــاســـيـــة،  ــهــ ــنــ مــ
ــــدى الـــعـــقـــديـــن والــنــصــف  ـــذ عـــلـــى مـ

ّ
ــف نـ

للثروة  توزيع  عملية  أكبر  الماضيين، 
والـــدخـــل انــتــهــت بــالانــفــجــار الــحــالــي 
بخسائر  وللمصارف  المحلية  للعملة 
ودور  دولار.  مــلــيــار   72 تــبــلــغ  هــائــلــة 
الحاكم هذا استمرّ خلال الأزمة، وقدّم 
لــلــقــوى السياسية  الــقــصــوى  الــخــدمــة 
ــة فـــــي أســــعــــار  ــدديــ ــعــ عــــنــــدمــــا خــــلــــق تــ
ى على 

ّ
م يتغذ

ّ
التضخ الصرف، وترك 

انفلات سعر الصرف وتعدديته وعلى 
طبع المــزيــد مــن الــلــيــرات، وكــل مــا قام 
بــه كـــان عــبــارة عــن خــطــوات ترقيعية 
ــقـــــوى، ومـــــن أبـــرزهـــا  ــ ــه هـــــذه الـ ــتـ ـ

ّ
ــط وغـ

منصّة صيرفة.
ــاكـــم اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى هـــذا  نــــــواب الـــحـ
المسار بخلفيتين: إدراك خطورة الأمر، 
كبيرة  من تحميلهم مسؤولة  والقلق 
نــيــابــة عـــن ســـامـــة. فــمــع قـــرب انــتــهــاء 
ولايـــــة ســـامـــة، لاحــــت فـــرصـــة الــقــيــام 
بــعــمــل مـــا اتــفــق عــلــى أن يــكــون بياناً 
يــلــوّح بــالاســتــقــالــة، لكنه جــوبــه الأمــر 
هموا 

ُّ
بتخوين النواب الأربعة الذين ات

بــأنــهــم يــتــهــرّبــون مـــن مــســؤولــيــاتــهــم. 
إليهم لا تتعلق  بالنسبة  المسألة   

ّ
لكن

بـــالـــســـلـــوك، بــــل فــــي مـــقـــاربـــة الأزمـــــــة، 
نواب  تخوّن  التي  نفسها  فــالأصــوات 
الــحــاكــم لا تـــوجـــه كــلــمــة لــــوم إلــــى من 
المسؤولية منذ سنوات  فــي ســـدّة  هــم 
وعقود ولكنهم يعجزون عن انتخاب 
رئيس للجمهورية وعن إقرار قوانين 

تمهّد للإصلاحات المالية.

يــمــكــن تــوفــرهــم لــلــقــيــام بــهــذه المهمة 
ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.

ــى جــانــب  ــ ــه إلـ ــ وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أنـ
مــشــكــلــة »المــــوقــــف المـــســـيـــحـــي«، فـــإن 
معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي 
تتمثل فــي رفــض حــزب الله أن تقوم 
إداريــــة.  تعيينات  بـــأي  الحكومة  هـــذه 
لع إن بري وميقاتي 

ّ
وقال مصدر مط

بعدم مقاطعة  الحزب  إقناع  يحاولان 
ــكـــون مــخــصّــصــة لــهــذا  أي جــلــســة تـ

لة
ّ
نواب سلامة: »صيرفة« مضل

في الواجهة

حاكمية مصرف لبنان:

ادة
ّ

الأوساخ تحت السج

ون للاستقالة بعد أسبوع:
ّ

النواب الأربعة يستعد

ع المجلس قانوناً يمنحنا التغطية القانونية
ّ
ليشر

فتق. لا يكاد 
ُ

رتق ت
ُ

من حيث ت

يمر يوم ليست له مفاجأته 

وعلى طريقته في بلد 

ى، 
َّ

سو
ُ

معضلاته لا تنتهي ولا ت

إلا أن أحداً لا يسعه أن يعرف 

 أنه من دونها لا يستمر. 
ّ

سر

أحدث المفاجآت قبل يومين 

توازي ما قبلها غرابة. عوض 

أن تنتشل مصرف لبنان من 

ه أكثر إلى القعر
ّ

غرقه تشد

نقولا ناصيف

رغم التهويل الذي تضمّنه بيان النواب 
لبنان، وبينهم  لحاكم مصرف  الأربعة 
أولـــهـــم المــفــتــرض انــتــقــال الــصــاحــيــات 
إلـــيـــه بــحــكــم الـــقـــانـــون، ضـــامـــراً تــهــديــداً 
ــم يُــعــنّ  ــا لـ بــاســتــقــالــتــهــم الــجــمــاعــيــة مـ
ــلـــف ريـــــــــاض ســـــامـــــة، أتــــى  ــخـ ــم يـ ــ ــاكـ ــ حـ
الجواب سريعاً في الساعات المنصرمة 
مـــن حـــزب الــلــه مـــن خـــال مـــا تـــــردّد عن 
تواصل بينه وبين التيار الوطني الحر 
حـــيـــال المـــســـألـــة هـــــذه: لا تــعــيــيــنــات في 
المــتــداول في حكومة تصريف  مستوى 
ــذات لــحــاكــم مــصــرف  ــالــ ــال ولا بــ ــمــ الأعــ

لبنان الآن.
لم يقل النواب الأربعة في بيانهم بأنهم 
ي سليم 

ّ
سيعتزلون. إلا أن العضو السن

شـــاهـــن أفـــصـــح عـــن فـــحـــوى الــتــهــديــد. 
العامة«  »المصلحة  عــن  ايضاً  تحدّثوا 
اجتهاد  بناءً على  لا  علىى طريقتهم، 
معاييرها  لها  د  المحدِّ الإداري  القضاء 
ــة تــلــك  ــامــ ــعــ ــا. المـــصـــلـــحـــة الــ ــ ــهـ ــ ــــروطـ وشـ
انتقال  بــإحــال  نفسه  الــقــانــون  مها 

ّ
نظ

الصلاحيات محل الشغور والفراغ.
كان ثمة أكثر من سبب في خلال ولاية 
ــيـــس مـــيـــشـــال عــــــون، بـــعـــد انــفــجــار  ــرئـ الـ
ــة واخـــــتـــــنـــــاق الـــعـــمـــلـــة  ــديــ ــقــ ــنــ الأزمــــــــــة الــ
الــوطــنــيــة وانــهــيــار الاقــتــصــاد، للتفكير 
فـــي حــاكــم يــخــلــف ســـامـــة، واجـــهـــة ذلــك 
ــار دونــــمــــا أن يــــكــــون المــــســــؤول  ــيــ ــهــ الانــ
الــرجــل، قبل ثلاث  الوحيد عنه. لم يكن 
ســنــوات، أضــحــى صــاحــب أســـوأ سمعة 
الدعاوى  مهنية وأخلاقية، ولا طاردته 
والمــاحــقــات فــي الــداخــل والـــخـــارج، ولا 
أبــــانــــت الــتــحــقــيــقــات ثــــرواتــــه وشــقــيــقــه 
اك 

َّ
وصديقاته، ولا انتهى المطاف به مذ

ســجــن مكتبه فــي مــصــرف لــبــنــان، قبل 
الوصول أخيراً إلى وضع اليد على ما 
يملك فــي فرنسا وأوروبــــا. كــان لا يــزال 
في منتصف ولايته وليس على أبواب 

الخروج.
ــإن فــــكــــرة إقـــالـــتـــه لــتــحــمــيــلــه  ــ ــك فــ ــ مــــع ذلــ
المسؤولية المباشرة عما حدث، التصقت 
لدى حماته باتفاق مسبق مستحيل في 
اك طال 

َّ
ــذ ذلــك الــوقــت على مَــن يخلفه. مـ

ببقائه  التمسك  إمــا  من حوله،  السجال 
في منصبه بحجة عدم التفاهم على مَن 
البحث  عـــدم  نفسه  الــوقــت  وفـــي  يخلفه 
عن أحــد يخلفه، وإمــا من أجــل أن تبقى 
الأوســـــــاخ تــحــت الـــســـجـــادة وهــــو قــاعــد 
عليها. أخيراً انتهت أو تكاد ولايته في 
31 تموز. فجأة لم يعد مهماً الاتفاق على 
مَن يخلفه، وبات ثمة إلحاح على تعيين 
ممّن سيؤتى  التحقق  قبل  حاكم جديد 
إلـــى المــنــصــب، أي فــريــق يــقــتــرحــه وضــد 
أي فريق أو نكاية بــه؟ تأتي به طائفته 
أم السلطة التنفيذية؟ أم توافق المراجع 
ــتـــوريـــة  ــلـــطـــات الـــدسـ المـــعـــنـــيـــن فــــي الـــسـ
والواقعية في الداخل، دونما حاجة إلى 

وجود رئيس الجمهورية.
 فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة أن 

َ
بــعــدمــا بَـــــان

مــشــكــلــة الــحــاكــمــيــة رُتــــقــــت أو أوشـــكـــت 
الــشــيــعــي، وسيم  الــنــائــب الأول،  بــتــولــي 
مــــنــــصــــوري المــــنــــصــــب، وعُــــــــــزي جـــانـــب 

رئيسي من زيارته لواشنطن أخيراً إلى 
مــنــاقــشــتــه هــنــاك انــتــقــال الــســلــطــة إلــيــه، 
ــتــقــت مـــجـــدداً الــخــمــيــس بــبــيــان نــوابــه 

ُ
ف

الأربــعــة الــذي صعد إلــى واجهة الحدث 
في الأيام المتبقية في ولاية سلامة.

يتلازم المعطى المستجدّ وملاحظات:
ولاها، بعض إيحاءات بيان الأربعة في 

ُ
أ

ر تعيين حــاكــم جــديــد، تمديد 
ّ
حــال تــعــذ

ولايـــة الــحــاكــم المــوشــك عــلــى الــرحــيــل. لا 
يــمــلــك مــجــلــس الــــــــوزراء تــمــديــد ولايــتــه 
ــانــــون الــنــقــد  ــا دامــــــت المـــــــادة 18 فــــي قــ مــ
غير  سنوات  بست  تحددها  والتسليف 
إلى  الــعــودة  اك 

َّ
إذ منقوصة، ما يقتضي 

مجلس النواب لتعديل القانون ذاك بما 
يسمح بتمديد الولاية إلى أكثر من ست 
المــتــاح لمجلس  الوحيد  الخيار  ســنــوات. 
الــــــــوزراء هـــو إعــــــادة تــعــيــيــنــه بــالــثــلــثــن 
لــــولايــــة قـــانـــونـــيـــة جــــديــــدة كـــامـــلـــة غــيــر 
ــــردّد أن ســامــة طلب  مــجــتــزأة. فـــي مـــا تـ
تــمــديــد ولايــتــه ســنــتــن، فــقــوبــل بموقف 
ــع المــعــنــيــن بــالمــوافــقــة عــلــى ستة  ــراجـ المـ
ر من 

ّ
أشــهــر فــقــط. كــا الــخــيــاريــن مــتــعــذ

دون تعديل قانون النقد والتسليف.
ثانيتها، اختلاف تفسير المدلول الفعلي 

لــبــيــان الـــنـــواب الأربـــعـــة لــحــاكــم مصرف 
ــنـــان، بــــن قـــائـــل بـــأنـــهـــم جــــديــــون فــي  ــبـ لـ
تهديدهم ولا يريدون أن يضحوا عرضة 
في  والحاضر  المــاضــي  عــن  للاستهداف 
يــــرومــــون سلفاً  بــأنــهــم  قـــائـــل  آن، وبــــن 
غــــطــــاء ســـيـــاســـيـــا بــــعــــدم الـــتـــعـــرض إلـــى 
في  ستجعلهم،  التي  الانتقالية  المرحلة 
الواقع لا في النص القانوني، أقرب إلى 
قيادة جماعية لمصرف لبنان في غياب 

حاكمه وأن على رأسه النائب الأول.
ليس خافياً أن ما باتوا يطلبونه اليوم 
 في مرحلة استئثار 

ً
لم يكن لديهم قبلا

سلامة بالحقبة المنصرمة كلها، مكتفين 
بالامتيازات التي منحهم إياها.

ـــي 
َ
ثــالــثــتــهــا، الـــتـــبـــايـــن المـــعـــلـــن بــــن طـــرف

الــثــنــائــي الــشــيــعــي، الــرئــيــس نــبــيــه بـــرّي 
والأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
نصرالله. كلاهما ليسا في وارد تناقض 
موقفيْهما ولا حتماً الخلاف، ويمكن أن 

عزى الظلال هذه إلى مناورة أو تقاسم 
ُ
ت

مـــع تعيين  إنــــه  بـــــرّي  قــــال  أدوار حـــتـــى. 
الضرورة في مجلس الــوزراء في إشارة 
لا تقتصر على حاكمية مصرف لبنان، 
بل يمتد إلى رئاسة الأركان في الجيش 
وعضوية المجلس العسكري وربما ـ وقد 
يكون حتمياً ـ إلى قائد الجيش جوزف 
عون الذي يغادر منصبه في 10 كانون 
قال  البرلمان،  رئيس  قبل  المقبل.  الثاني 
الله كلاماً معاكساً  الــعــام لحزب  الأمــن 
قاطعاً: حرّم على حكومة الرئيس نجيب 
وأوجــد  كــهــذه،  مهمة  تعيينات  ميقاتي 
بنفسه لها المخرج الذي ارتضاه الشيعة 
المدير  لمنصب  ت 

ّ
موق بانتقال  لأنفسهم 

العام للأمن العام إلى الأول الذي يخلف 
ــلـــواء عــبــاس ابـــراهـــيـــم وهــــو مـــارونـــي،  الـ
ت 

ّ
موق بانتقال  نفسه  القياس  يتيح  ما 

الــحــاكــمــيــة إلــى  المـــارونـــي فــي  للمنصب 
الأول الــذي يخلفه وهــو شيعي. تصبح 
أو  ظلم  بــا  متساوية  متوازنة  المعادلة 

تة.
ّ
افتئات، ويُنظر إليها على أنها موق

رابـــعـــتـــهـــا، لا مــتــنــفــس لالـــتـــئـــام حــكــومــة 
مــيــقــاتــي بـــا ظــهــيــر حــــزب الـــلـــه. مــقــدار 
الموقف  فــإن  للتعيين،  رئيسها  حماسة 
المــعــلــن لــلــحــزب هـــو رفــضــه تــمــامــا. ذلــك 
ــرار عــلــى جلسة  ــ ــ ــال الإصـ يــعــنــي، فـــي حــ
حضور  وتالياً  عنها  تغيّبه  تعيينات، 
ــع غـــيـــاب  ــ نـــصـــف الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي مـ
أســــاســــي لمــــكــــوّن مــســيــحــي رئـــيـــســـي هــم 
فــي الأصـــل جلسات  المقاطعون  ــوزراء  الــ
مجلس الوزراء. تمسي المشكلة مضاعفة 
إذ لا مناص من  بمفرده،  الحزب  تغيّب 
تــفــســيــره بـــأنـــه تـــواطـــؤ ضــمــنــي يضمر 
موافقة مسبقة على تعيين حاكم جديد.

ــر المــوقــف الــســلــبــي في  خــامــســتــهــا، يُــفــسَّ
رفــــض تــعــيــيــنــات تــبــدأ بــحــاكــم مــصــرف 
لبنان، إرسال حزب الله إشارات إيجابية 
ــاء المـــســـيـــحـــيـــن ولا ســيــمــا  ــ ــرقــ ــ ــى الأفــ ــ إلــ
خــصــومــه الـــجـــدد وهـــم الــتــيــار الــوطــنــي 
فيما  الحر، متهيّباً مغزى تعيين حاكم 
يراد  الجمهورية شاغر.  منصب رئاسة 
إعـــادة فتح  أيضاً  السلبي هــذا  بالموقف 
في  الحر  الوطني  التيار  يغلقها  أبــواب 
وجه حزب الله، بينما الواقع أن الحزب 
يسعى إلى فتح الأبــواب التي يعتقد أن 
الاعتبار  ردّ  نفسه:  على  يغلقها  التيار 
إلى الموقف المسيحي الحليف والوقوف 
إلى جانبه في معزل عن خلاف الطرفين 
لرئاسة  فرنجيه  سليمان  ترشيح  على 

الجمهورية.
بعض المغالين في قراءة موقف الحزب، 
أن معارضته تعيين حاكم جديد قريباً 
في  للجيش  قــائــد  تعيين  معارضته  ثــم 
مرحلة متقدّمة ما دام الشغور الرئاسي 
الضغط  محاولة  منهما  يــراد  مستمراً، 
على الأميركيين أكثر المعنيين واهتماماً 

بالمنصبين وبمَن يشغلهما.

نواب الحاكم يريدون 

الاستقالة أم يستجيرون 

بغطاء سياسي

للمرحلة الانتقالية؟

ة بديلة 
ّ

منص

مقترحة تلغي

الدعم والمضاربات

التدخل في السوق 

لضبط استقرار سعر 

الصرف يحتاج إلى 

تغطية قانونية تسمح 

لنا باستعمال جزء 

من الاحتياطي

وبــحــســب المــعــطــيــات، فـــإن الــتــواصــل 
بـــــن المــــــراجــــــع المـــعـــنـــيـــن والـــــنـــــواب 
الأربعة لم يحصل بطريقة تشير إلى 
نــضــوج الـــعـــاج، وإن نـــواب الــحــاكــم 
الأمر، بأن موقفهم  أبلغوا من يهمّه 
يرتبط أساساً باختلافاتهم التي لم 
نفسه.  مــع سلامة  العلن  إلــى  تخرج 
ـــقـــل عــنــهــم أن مــحــاضــر جــلــســات 

ُ
ون

المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي لمــــصــــرف لــبــنــان 
ــــاع 

ّ
ســـريـــة، ولــكــن مـــن يــتــاح لـــه الاط

ــات مــع  الــــخــــافــ ــعــــرف أن  يــ عـــلـــيـــهـــا، 
سلامة كبيرة جداً.

ــلــع عــلــى المــــداولات 
ّ
وقـــال مــصــدر مــط

الـــذي صـــدر لا يستهدف  الــبــيــان  إن 
فقط،  الــدســتــوريــة  السلطات  إحـــراج 
وللقول  نفسه،  سلامة  يستهدف  بل 
الاستعانة  أو  له  التمديد  فكرة  بــأن 
الانتقالية  المرحلة  به كمستشار في 
ــر مـــرفـــوض مـــن قــبــلــهــم، وأن  هـــي أمــ
خــافــاتــهــم تـــتـــجـــاوز الـــنـــقـــاش حــول 
آلية  كل  بل تشمل  منصة »صيرفة« 
ــرارات وكــيــفــيــة  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ الـــعـــمـــل واتــــخــ
ــة.  ــديــ ــقــ ــنــ الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــــســــــوق الــ
وأوضــح المــصــدر أن الــنــواب الأربعة 
ــراء الــوضــع  ــ يـــشـــعـــرون بــالــضــغــط جـ
الذي وصل إليه مصرف لبنان بعد 

الاتــهــامــات  توجيه  أو  عليه  الادّعــــاء 
ــــل ســـلـــطـــات  ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ إلـــــــــى الـــــحـــــاكـــــم مـ
وهو  والــخــارج،  لبنان  فــي  قضائية 
أمــــــر لـــــه آثـــــــــاره الـــســـلـــبـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة 
عــــلــــى صــــــــورة المـــــصـــــرف وعــــاقــــاتــــه 
لــهــم  ــة  ــعــ الأربــ ــواب  ــنــ الــ وأن  ودوره، 
الــحــق فـــي الــتــصــرف بــحــذر حــتــى لا 
ــقـــات بــســبــب  ــكـــونـــوا عـــرضـــة لمـــاحـ يـ
سلامة  يتخذها  وقـــرارات  سياسات 
الأخـــذ  دون  أو  إلــيــهــم  ــعـــودة  الـ دون 

بملاحظاتهم.
وعـــن المــطــالــب المــبــاشــرة والــواقــعــيــة 
ــواب الأربــــــعــــــة، يــــقــــول المــــصــــدر  ــنــ ــلــ لــ

إنــهــم يــعــتــقــدون بــأن الأزمـــة القائمة 
كافة  السياسية  القوى  على  توجب 
الغطاء  ر 

ّ
توف إلى خطوات  تبادر  أن 

المــــصــــرف.  إدارة  لـــعـــمـــل  الـــقـــانـــونـــي 
وأضـــاف المــصــدر أن الــنــواب الأربعة 
الــنــواب تشريع  يــريــدون من مجلس 
قـــانـــون بـــمـــادة وحـــيـــدة، تـــقـــول بــأنــه 
»استعمال  المركزي  للمصرف  يجيز 
بالعملات  لــديــه  المــوجــودة  السيولة 
الــــصــــعــــبــــة، وأيـــــــــا كــــــــان نــــوعــــهــــا أو 
لــهــا«، وأن  المــعــدة  الغاية  أو  وصفها 
»استعمال  المركزي  للمصرف  يجيز 
هذه الأموال لغايات نقدية والتدخل 

في العمليات من أجل استقرار سعر 
يمانع  ولا  الوطنية«.  العملة  صرف 
الـــنـــواب الأربـــعـــة أن يــحــدد الــقــانــون 
ــنـــا، ربــــطــــا بــــكــــون هــــذه  ــيـ ــعـ ــا مـ ــفـ ــقـ سـ
الناس  الأمــوال تخص فعلياً ودائــع 

ــقـــوم بــهــا  ــــى جـــبـــايـــات تـ أو تـــعـــود إلـ
في  في حساباتها  وتضعها  الدولة 

مصرف لبنان.
الإجمالي  الموقف  المصدر  واختصر 
للنواب الأربــعــة، بأنهم في وضــع لا 
يــريــدون فــيــه تــحــمّــل المــســؤولــيــة عن 
أعــمــال قــد تــكــون مــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
ــقـــوى  الـ ــدون أن تــــكــــون  ــ ــريـ ــ وأنــــهــــم يـ
الــــســــيــــاســــيــــة شــــريــــكــــة فــــــي تـــحـــمـــل 
المسؤولية من خلال إصدار القوانين 
العمليات  لــكــل  الــغــطــاء  تشكل  الــتــي 
المــالــيــة والــنــقــديــة لاحـــقـــا. وفـــي حــال 
ــعـــة لا  ــنـــواب الأربـ ر ذلــــك، فـــإن الـ

ّ
تـــعـــذ

الاستمرار  بمقدورهم  أن  يعتقدون 
ــلـــبـــت  فــــــــي عــــمــــلــــهــــم حـــــتـــــى ولــــــــــو طـ

الحكومة منهم ذلك.
)الأخبار(

محمد وهبة

نــــــــواب حـــاكـــم  ــلــــومــــات إن  ــعــ تــــقــــول المــ
مــصــرف لبنان الأربــعــة أعــــدّوا منصّة 
مع  عملها  تفاصيل  يناقشون  بديلة 

الــحــر  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  رفـــــض  إزاء 
إقـــدام حكومة تصريف  الــلــه  وحـــزب 
الأعـــمـــال عــلــى إجـــــراء تــعــيــيــنــات في 
نجيب  الرئيس  باشر  العامة،  الإدارة 
مجلس  رئيس  من  مدعوماً  ميقاتي 
النواب نبيه بري حملة سياسية من 
أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية 
منصبَي  فــي  الشغور  مسألة  تعالج 
حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان 

في الجيش اللبناني.

الحكومة المركزية عبر وزارة المال.
يــعــود هـــذا الـــكـــام، إلـــى فــتــرة صــدور 
يفتح  أو  ــم، 

ّ
يــنــظ الــــذي   161 التعميم 

العمليات على منصّة صيرفة، إذ لم 
الحاكم  نائب  أعــدّ  يمض شهر حتى 

الأربعة بالاستقالة لهذا الهدف.
ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ وأشـــــــــارت بـــعـــض المـ
ــنــــاع الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي  مـــحـــاولـــة إقــ
الصرف  حاكم  موقع  أن  مــن  تنطلق 
ــة  ــوارنــ هـــو الأرفــــــع لــلــمــســيــحــيــن والمــ
مسلماً  وأن  الجمهورية،  رئاسة  بعد 
شــيــعــيــا ســيــتــولــى المــنــصــب، ولــفــتــرة 
لا يُـــعـــرف مـــداهـــا فـــي ظـــل الــشــغــور 
الـــرئـــاســـي والــعــجــز عـــن تـــوافـــق على 
انتخاب رئيس بديل، وأن قائد الجيش 

للحاكم  قدّمها  دراســة  سليم شاهين 
ريــاض ســامــة، تقترح وقــف صيرفة 
الـــــدولارات بلا  الــتــي كــانــت تستنزف 
الشفافية، وكــانــت تعبّر  مــن  نــوع  أي 
عــــن رغـــبـــة فــــي تــثــبــيــت ودعــــــم ســعــر 
الصرف، أي عن الفترة التي تراكمت 
فــيــهــا الــخــســائــر وانـــتـــهـــت بــانــفــجــار 
النقدية والمصرفية. ولــم يطل  الأزمــة 
الأمر قبل أن يكتشف شاهين ورفاقه، 
أن صيرفة كانت أداة للتضليل. ففي 
الأخيرة  المركزي  المجلس  اجتماعات 
تسجّل  لا  المنصّة  أن  الحاكم  أبلغهم 
أي خسائر منذ ثلاثة أشهر. بمعنى 
أنـــهـــا لا تــســتــنــزف ســـيـــولـــة مــصــرف 
 سلامة 

ّ
لبنان بالعملة الأجنبية. لكن

لم يقدّم تفسيراً لهذه المعطيات التي 
تبدو غير منطقية، نظراً إلى الهامش 
الــســلــبــي بـــن ســعــر الـــصـــرف المـــحـــدّد 
لـــصـــيـــرفـــة مـــســـبـــقـــا، وســـعـــر الـــصـــرف 
فــي الــســوق الــحــرّة. فــي مطلع الشهر 
الــهــامــش 10 آلاف ليرة  بــلــغ  المــاضــي 
مقابل الدولار الواحد، وبموجب ذلك 
لبنان  يسجّل مصرف  أن  يفترض  لا 
إلا الخسائر في ميزانيته. والهامش 
هـــو مــؤشــر بــســيــط، إلـــى الاســتــنــتــاج 
بــــأن هـــنـــاك عــمــلــيــة تــضــلــيــل واســعــة 
يـــقـــوم بــهــا ســـامـــة، أو حــتــى تــزويــر 
للقيود. ولو كانت هناك شفافية في 
الحقيقة ظهرت،  هــذه  لكانت  المنصّة 
إلا أن الحاكم قرّر عمداً الاستمرار في 
هذا الغموض ولم يقدّم أي معلومات 
ــــذه المـــنـــصّـــة وآلــــيــــة عــمــلــهــا،  بـــشـــأن هـ
ــات الــــبــــيــــع والـــــشـــــراء  ــيـ ــلـ ــمـ وحــــجــــم عـ
بالتفصيل، ولا بشأن العمولات التي 
بــل حجب عن  المــصــارف،  تتقاضاها 
التفاصيل  المــركــزي كــل هــذه  المجلس 

لا يمكنه القيام ببعض الأعمال جرّاء 
عدم وجود رئيس للأركان ينوب عنه. 
أن ميقاتي  عـــن  المـــصـــادر  وتــحــدّثــت 
ــــذي يــعــرف مــوقــف الــتــيــار الــوطــنــي  ال
الحر الرافض للأمر، يعمل على جذب 
مــن خــال  اللبنانية صــوبــه،  الـــقـــوات 
مـــحـــاولـــة الــتــفــاهــم مــعــهــا عــلــى اســم 
مــرشــح يخلف ســامــة فــي منصبه. 
كثيرة،  ظات 

ّ
تحف تظهر  الــقــوات  لكنّ 

خــصــوصــا إذا لـــم يـــبـــادر الــبــطــريــرك 

الماروني إلى توفير الغطاء اللازم.
أما التيار الوطني، فقد نفت مصادره 
أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، 
لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين 
ــقـــاش حـــول  ــنـ ــالـ ــديــــد ولا بـ ــاكــــم جــ حــ
اسمه، وأبلغ مسؤول بــارز في التيار 
»الأخـــبـــار« بــأن التيار لا يـــزال يعتقد 
ــثـــل، هـــو تــعــيــن حـــارس  أن الــحــل الامـ
يُتفق  لــبــنــان،  قضائي على مــصــرف 
موارنة  بــن قضاة  مــن  اختياره  على 

ــوزراء  ــ ــ ــوّت الـ ــ ــــو صــ الـــغـــرض حــتــى ولـ
لكنّ  التعيين.  ضــد  عليه  المحسوبون 
الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق 
النائب  يتولى  وأن  القانونية،  الآلــيــات 
الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع 
المــعــنــيــون بـــالاتـــصـــالات الـــضـــروريـــة 
داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة 
عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة 

تعين الحاكم الأصيل.
)الأخبار(

م التوافق 
ّ

تعيين حاكم جديد بات بعد ثلاث سنوات من الامتناع يتقد

ن؟ )أرشيف ـ بلال جاويش(
َ

المسبق على الخلف وفي حصة م

)هيثم الموسوي(

تبيّ أن الإجراءات التي يقوم 
بها حاكم مصرف لبنان 

لتجفيف السيولة بالليرة 
من السوق، أدّت إلى رفع 

أسعار الفائدة على الليرة 
إلى 100%. وأتى ذلك في 
موسم تسديد الضرائب 
لوزارة المال مثل ضريبة 

القيمة المضافة وضرائب 
غيرها تسدّدها الشركات 
عبر الاستدانة بالليرة من 

المصارف والاستحصال على 
شيكات مصرفية نقدية 

منها لإيداعها لدى مصرف 
 ارتفاع سعر 

ّ
لبنان. لكن

الفائدة دفع التجّار إلى 
الامتناع عن تسديد الضريبة 

في وقتها لأن غرامات 
التأخير أقل كلفة من تأمين 

السيولة بالليرة.

الفائدة

 على الليرة 

100%

بلومبيرغ حتى تكون أولى خطواتهم 
فــــــي الاتـــــــجـــــــاه الــــصــــحــــيــــح، لــتــعــكــس 
شــفــافــيــة فـــي الــتــســعــيــر والــعــمــلــيــات، 
الفعلي ولا تقوم بأي  وسعر الصرف 
عــمــلــيــات دعـــم يــفــتــرض أن تــقــوم بها 

ميقاتي  إن  لعة 
ّ
مط مــصــادر  وقــالــت 

الماروني  البطريرك  مع  اتصالات  بــدأ 
بشارة الراعي ومع »القوات اللبنانية« 
ــيـــن، مــن  ــيـــحـ ــواب المـــسـ ــ ــنــ ــ ــ ــعــــض ال وبــ
أجــــل إقــنــاعــهــم بـــدعـــم عــقــد مجلس 
جديد  حــاكــم  تعيين  لجلسة  الــــوزراء 
لمــصــرف لــبــنــان. وأضـــافـــت المــصــادر 
يـــــركـــــزان عــلــى  ــاتـــي  ــقـ ــيـ ــري ومـ ــ ــ ب أن 
مــخــاطــر الــشــغــور فــي هـــذا المــنــصــب، 
ويــســتــخــدمــان تــهــديــد نــــواب الــحــاكــم 

ي بكركي و»القوات« جلسة لتعيين حاكم   جديد؟
ّ

هل تغط
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على الغلاف

»إنجازات« الأبيض
بعزق« 30 مليون دولار

ُ
وزير الصحة »ي

ـــت مــنــذ تــشــريــن 
ّ
الأوضـــــــاع الـــتـــي حـــل

العميد  يــقــول  مــا  على   ،»2019 الأول 
الــســابــق لــكــلــيــة الــطــب فـــي الــجــامــعــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــــيــــار يــــــــارد. وكـــــــان مــن 
المفترض أن يبدأ العمل على تدريب 
دفعة جديدة من 40 طبيباً لم تكتمل 
هي الأخرى »لأن أحداً من الوزراء لم 

يهتم للموضوع«. 
 »

ّ
الــيــوم، قــرّر الــوزيــر أبيض أن »ينط

لاستبداله  المــوجــود،  البرنامج  فــوق 
 COPY - بــبــرنــامــج مــطــابــق »يــعــنــي
والبصمة  ببصمته.  وإنما   »PASTE
بــالــنــســبــة إلـــيـــه هــــي الإنــــجــــاز الــــذي 
ســيــحــمــل فـــي مـــا بــعــد اســـمـــه، لــيــقــال 
أبــيــض«!.  الــوزيــر  إيــام  بعدها: »على 
هــكــذا، ومـــن دون حــســابــات لمــا سبق 
ومــن دون المـــرور حتى بــالآلــيــة التي 
تفرض العودة إلى ديوان المحاسبة، 
ــداً مـــــع الـــجـــامـــعـــة  ــ ــقـ ــ ــيـــــض عـ ــ ـــــــــع أبـ

ّ
وق

الأمــيــركــيــة لــتــدريــب مــمــرضــن وآخــر 
ــبـــاء. وفــي  مـــع الــبــلــمــنــد لــتــدريــب الأطـ
ذلك، يكسب الوزير الرهان، فمن جهة 
ـــق الإنــــجــــاز ومــــن الأخــــــرى »فــتــح 

ّ
حـــق

نسخ  قلم،  بشطبة  الأكاديمي«.  على 
»EDITION« جــديــدة، كما  مــا كــان بـــــــ
حصل سابقاً في برامج أخرى منها 
»مديتراك«. وهو ما ليس مفهوماً  الـ
حتى اللحظة، ما الجدوى من تكرار 
بعقدٍ جديد... طبعاً  نفسه  البرنامج 

غير صرف مبلغٍ هائل من المال؟ 
انــتــهــى أبـــيـــض مـــن الـــعـــشـــرة الأولـــــى، 
التي  مليوناً  للعشرين  دراســتــه  وبــدأ 
تقرّر أن تصرف لمراكز الرعاية. وهذه 
ــرة أيـــضـــا، كـــان الـــقـــرار »مـــنـــزلًا« من  المــ
مــكــتــب الـــوزيـــر، إذ رغـــم الاجــتــمــاعــات 
ــنـــقـــاشـــات الـــتـــي جــمــعــت المــعــنــيــن  والـ
بــمــراكــز الــرعــايــة، قـــرّر الــوزيــر وفريقة 
وجهة صرف المبلغ »من خلال اختيار 
40 مركزاً للرعاية لدعمها ودعــم 170 
ــائـــات الأكـــثـــر  ــعـ ألـــــف مــســتــفــيــد مــــن الـ
ــة مــمــغــنــطــة  ــيـ ــبــــطــــاقــــات صـــحـ فــــقــــراً بــ

يستخدمونها في المراكز المدعومة«. 
ــؤال: كـــيـــف ســـتـــتـــم عــمــلــيــة  ــ ــســ ــ لــــكــــن، الــ
الاخــتــيــار وخــصــوصــا أن هــنــاك 193 
مــركــزاً للرعاية مــن أصــل 293 بحاجة 
إلــى الــدعــم لا 40 فــقــط، »لــكــون المــراكــز 
ــم مــن  ــدعــ الـــــــــــ100 المـــتـــبـــقـــيـــة تـــحـــظـــى بــ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي«؟ وهــــل ســتــأخــذ 
عــلــى صياغتها  الــتــي يعمل  المــعــايــيــر 
ــقــــاس« احـــتـــيـــاجـــات المـــراكـــز  الـــيـــوم »مــ
والأولويات أم أنها ستكون مرسومة 
يريده هو؟  ما  تناسب  مقاساتٍ  على 
تلك  كل  المراقبة؟  عملية  وكيف ستتم 
الأسئلة لم ينجح المعنيون في الوزارة 
فـــي الــحــصــول عــلــى أجــوبــتــهــا، حتى 
الأخيرة  الفترة  النقاشات في  وصلت 
العمل  الوزير  الطلب من  إلى محاولة 
على اختيار »100 مركز بالحد الأدنى 
لــتــوزيــع الــدعــم أو تــقــريــر حــاجــات كل 
ــوال بــمــا يسمح  ــ المـــراكـــز وتـــوزيـــع الأمــ
للكل بالاستفادة«، خصوصاً أن هناك 
ــــوداً مـــنـــذ عـــــام 2015  ــــوجـ مـــشـــروعـــا مـ
بــدلًا  منه  الاســتــفــادة  ويمكن  للرعاية 
مــن الانـــطـــاق مــن نــقــطــة الــصــفــر. غير 
أن أيـــا مــن تــلــك الــطــروحــات لــم يؤخذ 
ــلــــى«.  ــم الأعــ ــ ــكـ ــ ــار. أنـــــا »ربّـ ــبــ ــتــ ــي الاعــ فــ
يفعله  مــا  العبارة  تلك  تختصر  تكاد 
أبـــيـــض داخــــــل وزارتـــــــــه وكـــيـــف يـــقـــرّر 
الــخــدمــات وكيفية صرف  »مــقــاســات« 
الأمـــوال التي لا يُفهم على أســاس أيّ 
ــصــرف، علماً أن هذه 

ُ
دراســـة جـــدوى ت

»ليس  كثيرة  مراحل  دونها  الــقــرارات 
أقلها تــدريــب المــراكــز وفــتــح حسابات 
لها فــي المــصــارف وغيرها مــن الأمــور 
الــتــي تحتاج إلــى شــهــور مــن العمل«. 
أمـــا الأنــكــى مــن ذلـــك، فــهــو أنـــه بصدد 
اســتــعــراض آخــر الإنـــجـــازات الأســبــوع 
المقبل مع وزيــر الشؤون الاجتماعية، 
هـــيـــكـــتـــور حــــجــــار، لــــإعــــان عــــن نــيــة 
الوزارة دعم 170 ألف مستفيد ببطاقة 
صــحــيــة مــمــغــنــطــة. هـــو »إنـــجـــاز« آخــر 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، ولــكــن تــكــفــي الــعــودة 
الــوراء لاكتشاف  إلــى  بالذاكرة عهوداً 
نــمــاذج   9« الــبــطــاقــة سبقتها  هـــذه  أن 
ولم  وزراء سابقين   9 أقــرهــا  بــطــاقــات 

يوا«.
ْ

يستفد منها أحد... وما مِش
مــاذا يحاول الأبيض أن يفعل؟ بكلمة 
الــثــاثــن مليوناً  يــصــرف  أن  ــدة:  ــ واحــ
المتبقية، »من دون أن يكون هناك أدنى 
جواب عن سؤال: هل سيكون الصرف 

لصالح الناس؟«.

راجانا حمية

نهاية عام 2018، وافق المجلس النيابي 
على قرضٍ من البنك الدولي للإنشاء 
دولار  مــلــيــون   120 بقيمة  والــتــعــمــيــر 
لدعم القطاع الصحي. بحسب الخطة، 
آنــذاك، كــان يفترض أن يُخصص هذا 
الصحية  الرعاية  مبدأ  لتعزيز  المبلغ 
الأولية على مدى خمس سنوات. غير 
أن المشروع لم يكتمل. جائحة »كوفيد 
ــا مــــن أزمــــــة مــالــيــة  ــقـــهـ ــا رافـ ــ - 19« ومـ
إلــى تحويل مسار جزءٍ  حــادة، دفعت 
ــــوزراء  ــرّر مــجــلــس الـ مـــن الـــقـــرض، إذ قــ
الــــدولــــي تخصيص  الــبــنــك  بــمــوافــقــة 
وزارة  لدعم  أميركي  دولار  مليون   40
الــصــحــة الــعــامــة فــي الــتــصــدي لــأزمــة 
السريعة  الاستجابة  برنامج  »ضمن 
عبر   )...( لــبــنــان  فــي  كـــورونـــا  لتفشي 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــفـ ــتـــشـ تـــجـــهـــيـــز المـــسـ

وزيـــــادة قــدرتــهــا عــلــى عـــاج الــحــالات 
المشتبه في إصابتها«. 

مرّ الكوفيد وانتهت فترة »الاستجابة 
ــتــــي بـــلـــغـــت كــلــفــتــهــا مــا  الــــطــــارئــــة« الــ
أقــــرتــــه الـــحـــكـــومـــة، مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــا 20 
الــقــرض  مــلــيــون دولار، فيما بــقــي مــن 
المــفــتــرض لــدعــم الــرعــايــة 60 مــلــيــونــا. 
ــــاع  ــفـ ــ ــدّد الأزمـــــــــة وارتـ ــ ــمـ ــ ــــع تـ إلا أنــــــه مـ
ــــذي انــعــكــس  ــــرف الــــــــدولار الــ ســـعـــر صـ
قــرّر  الاستشفاء،  فواتير  فــي  تضخماً 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح 
وزارة الصحة، حجز 30 مليون دولار 
مــــن المـــبـــلـــغ المــتــبــقــي لــتــغــطــيــة نــفــقــات 
الأخيرة  الثلاثين  وتركت  الاستشفاء، 
للرعاية »لأن البنك الدولي لن يقرّ بما 
عط نسبة منه للرعاية«، 

ُ
ى ما لم ت

ّ
تبق

ــادر ســـنـــداً إلــــى مـــا هو  بــحــســب المــــصــ
متعارف عليه.

وبما أن الأمـــوال لا يمكن صرفها من 

دون دراســة جــدوى لتقرير وجهتها، 
ارتـــــأى وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة، فـــراس 
أبـــيـــض، أن يــرســم ســيــنــاريــو لــتــوزيــع 
هـــذه المـــايـــن، وخــــرج بــفــكــرة عبقرية 
تقول بتقسيم المبلغ إلى جزءين: الأول 
والــثــانــي  مــايــن دولار  عــشــرة  بقيمة 
بقيمة 20 مليوناً. ومــن بــن الأفــكــار - 

التي ســار بها تخصيص  الإنــجــازات 
المــــايــــن الـــعـــشـــرة لـــبـــرنـــامـــج تـــدريـــب 
مستمر عبر توقيع عقود مع الجامعة 
ــة فــــــي بــــــيــــــروت وجـــامـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
البلمند لتدريب ممرضين وأطباء طب 
أطباء عائلة. كما  إلى  عام لتحويلهم 
خصّص جــزءاً مــن هــذا المبلغ لتوقيع 
عقد مــع شــركــة التأمين »غــلــوب ميد« 
من أجل إجراء تدقيق )audit( للعقود 

الرعائية. 
المبلغ، ولأن  بــهــذا  المتعلق  الــشــق  فــي 
الحكم )ومــن ضمنه العمل الــوزاري( 
استمرارية، كان يفترض بالوزير أن 
يــعــود خـــطـــوات إلـــى الــخــلــف بــإعــادة 
إحـــيـــاء بــرنــامــج الــتــدريــب الــــذي كــان 
ـــع 

ّ
مـــعـــمـــولًا بــــه بــــنــــاءً عـــلـــى عـــقـــد مـــوق

بــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة والــجــامــعــة 
ــة لـــــتـــــدريـــــب طــــــــاب طــب  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــب عــائــلــة  ــلـــهـــم إلــــــى طـ عــــــام وتـــحـــويـ

ــــف بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كــــورونــــا  ــ
ّ
ــوق ــ )تــ

ــيـــة(. وهــــو بـــرنـــامـــج لم  ــالـ والأزمـــــــة المـ
يحدث  كما  »الــبــاراشــوت«،  بـــ يسقط 
ــر قـــــراراً  ــ ــــوزيـ ــــوم، حـــيـــث يــتــخــذ الـ ــيـ ــ الـ
مــنــفــرداً بــتــوقــيــع عـــقـــود واتــفــاقــيــات 
مــع الــجــامــعــات مــن دون المــــرور بــأيّ 
آلــيــة قــانــونــيــة. فــالــبــرنــامــج الــســابــق 
حُوّلت دراسته إلى ديــوان المحاسبة 
الــذي وافــق وأشــرف على الملف الذي 
»بلغت كلفته نحو 300 مليون ليرة، 
أي ما يعادل 200 ألف دولار في ذلك 
الدفعة  في حينه  وانطلقت  الــوقــت«. 
اســتــهــدفــت 40 طبيباً  الـــتـــي  ــى  ــ الأولــ
»عملنا على تدريبهم في مستشفيي 
ــروت  ــ ــيــ ــ ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وبــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
اللبنانية،  الجامعة  وفــي  الحكومي 
الأولــى  الـــدورة  بالفعل من  وانتهينا 
الطلاب  أن  إلا  وأجرينا الامتحانات، 
بسبب  تخرّجهم  شهادات  ينالوا  لم 

ف وكأن كل ما
ّ
 وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، يتصر

ّ
 تصنيفه كإنجاز. لكن

ّ
ل مرة يصح

ّ
 من البديهي أن كل ما يحدث أو

 يحدث في الوزارة يحدث للمرة الأولى. وهذا بات عرفاً راسخاً لدى الوزير الذي أخرج من حساباته أن العمل الوزاري استمرارية،

 وذهب إلى تصنيف كل ما يقوم به في خانة الإنجاز الشخصي، حتى ولو كان نسخاً لعمل بدأ سابقاً، ولكن بتوليفة جديدة.

 في دولة مفلسة، وقطاع صحي واستشفائي في الحضيض، »يبعزق« أبيض 30 مليون دولار  على مشاريع مستنسخة،

من دون المرور بالآليات القانونية

يتخذ الوزير قرارات 

منفردة بتوقيع عقود 

واتفاقيات من دون 

 آلية قانونية
ّ
المرور بأي

تقرير

هشام كشلي

»كلفة العملية 2500 دولار مبدئياً«. 
لم يكن الجواب الذي أتانا رداً على سؤال حول المبلغ 
الذي يمكن أن ندفعه لجراحة ليد عمي الذي تعرّض 
الكلفة  أن  ع 

ّ
نتوق كنا  أننا  منتظراً. صحيح  لــحــادث 

ستفوق قدرتنا على الدفع، لكن الـ 2500 لم تكن من 
»عمومية«،  الصدمة  كانت  لذلك  حساباتنا.  ضمن 
هولها،  من  لنستفيق  الوقت  بعض  الأمــر  واستلزم 
حتسب بمئات 

ُ
إذ إن كلفة بتر لأوتار في اليد باتت ت

الصحية  التغطية  غــيــاب  بسبب  ــدولارات  ــ ــ ال وآلاف 
وعجز الصناديق الضامنة.

كنا قد توجّهنا إلى مدخل الطوارئ حيث استقبلنا 
ــلـــق«. جــلــس عــمــي عــلــى كــرســي  »قــلــة خـ الأطـــبـــاء بـــ
مرّ  »المــصــل«.  أحمل  بجانبه  واقــف  وأنــا  للضيوف، 
ننتظر سريراً  الــحــال،  تلك  على  ونحن  وقــت طويل 

وطــبــيــبــا جــراحــا يــكــشــف عــلــى المـــريـــض. بــعــد طــول 
انــتــظــار، حــضــر الــطــبــيــب أخــيــراً وعــاجــلــنــا بصدمة 
أخــرى: الحالة بحاجة الى طبيب تجميل، ولا يوجد 
طبيب بهذا الاختصاص في المستشفى، وحتى لو 

تأمّن الطبيب، ليس هناك مكان لإجراء العملية.
بــعــد الـــصـــدمـــة المــــزدوجــــة، وقــلــيــل مـــن الإســـعـــافـــات 
الأولية، كان لا بد من الخروج من الباب نفسه الذي 
دخلنا منه، لنبدأ رحلة بحث عن مستشفى خاص 

و»رخيّص وكويّس«.
تركت الأزمة ندوباً واضحة على المستشفى الأكبر 
في العاصمة، والذي يعاني من نقص حادّ مزدوج: 
الذين هجروه بسبب  في الأمكنة وفي عدد الأطباء 
تـــدنـــي أجــــورهــــم. أدّى ذلــــك إلــــى تــقــلــيــص خــدمــات 
ــى شــبــه إقــفــال  ــ بــعــض الأقــــســــام بــشــكــل كــبــيــر، وإلـ
لأقسام جراحة الأعصاب وجراحة القلب والجراحة 
الــتــجــمــيــلــيــة. ويـــوضـــح مـــصـــدر فـــي المــســتــشــفــى أن 

بــعــض الأقــســام لا أطــبــاء اخــتــصــاص فيها لبعض 
الأطــبــاء  على  يتكل  الــيــوم  و»المستشفى  العمليات، 
المقيمين وعلى طلاب اختصاص الطب في الجامعة 
الذين لا يتقاضون أجــوراً كأجر  اللبنانية المتدربين 
»الخلل  أن  إلــى  لافــتــا  الــجــراح«،  أو  المختص  الطبيب 
الاتــكــال على  إلــى  أدّت  المستشفى  فــي طريقة عمل 
المــرضــى، فــي حــن أن المختصين  الفئة لرعاية  هــذه 
لا يمرون على المستشفى إلا لفترة وجيزة وأحياناً 
لا يــحــضــرون«. أمـــا نــقــص الأمــكــنــة فــا يُــقــصــد به 
العمل  وفــريــق  ومــعــداتــهــا  بــل مستلزماتها  الــغــرف، 
الأدويـــة  نقص  وبسبب  بــالمــريــض.  للاعتناء  الـــازم 
والمــســتــلــزمــات، وقــلــة الــعــمــال والــضــغــط الكبير على 
ممرات  في  المرضى  ينتظر  أن  »يحدث  المستشفى، 
أن يحظوا  الــطــوارئ ســاعــات طويلة مــن دون  قسم 

بنعمة الدخول«.
ــاد ســــعــــادة، قـــال  ــهـ ــام لــلــمــســتــشــفــى، جـ ــعــ ــ المــــديــــر ال
أزمة  من  بالطبع  »يعاني  المستشفى  إن  »الأخبار«  لـ
أمكنة، نتيجة ضغط المرضى بسبب الكلفة المتدنية 
للخدمات«، أضف إلى ذلك المعاناة الدائمة من نقص 
الــدولــة، بحيث لم يبق من هــذه الأخيرة  التمويل من 
سوى عبارة »الحكومي« الملحقة باسم المستشفى. 
»الأزمة شاملة، ونصف  أما في ما يتعلق بالأطباء، فـ
أفضل،  بحثاً عن فرص  المستشفى هاجروا  أطباء 
أما من بقوا فيعملون في مستشفيات أخرى نظراً 
إلى تدني الرواتب في »الحكومي« والتي لا تتجاوز 

ر على الجاهزية في أي وقت«.
ّ
200 دولار، ما يؤث

في مطلع الأزمــة، كان يمكن التعويض عن التمويل 
الدولي، إلا أن هذا الأخير »توقف  الحكومي بالدعم 
ــــويــــات لــدى  مــنــذ الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة مـــع تــغــيّــر الأول
الــذي يواجهه  العجز  فــإن  لــذلــك،  الــدولــيــة«.  المنظمات 
والمستلزمات  المــواد  كلفة  ارتفاع  نتيجة  المستشفى 
ورواتــب الموظفين والأطــبــاء، »يضعنا أمــام خيارين: 
إما رفع الكلفة على المرضى أو تدني جودة الطبابة«، 
ثانوياً  الحكومي  المستشفى  في  العمل  بــات  بعدما 

بالنسبة إلى معظم أطبائه.

المستشفى الحكومي: ممنوع عليك أن تمرض

)أرشيف ــ الأخبار(

السبت  8  تموز  2023  العدد  4956 السبت  8  تموز  2023  العدد  4956

حبيب معلوف

المستويات،   
ّ

كــل على  الــذي حصل  الانهيار  بعد  الكبير،  الاستنتاج  يكون  أن  يفترض 
أن لا بديل عن الدولة. هذا الاستنتاج يفترض أن تصل إليه الأحــزاب في السلطة كما 
والقطاع  الدينية  المؤسسات  إلى  إضافة  والحديثة،  القديمة  والجمعيات  المعارضة،  في 
الخاص وما يسمى المجتمع الدولي. ورغــم أن غالبية الأحــزاب التي كانت في السلطة 
تعتبر مسؤولة، بشكل أو بآخر، عن انهيار الدولة، وبينها بعض الأحزاب التي تعتبر 
الدولة،  بناء  أن تحقيق هــدف  هــؤلاء فهموا  أنّ معظم  إلا  المركزية،  الدولة فكرتها  بناء 
يعني وصولهم إلى السلطة وتوظيف من يخصهم في أجهزتها وإداراتها، وتسخير 
التي نشطت  الجمعيات  أما  لتمويل حملاتهم الانتخابية وتنفيع المحاسيب!  مواردها 
قبل الانهيار أو بسببه، وعلى هامش النزاعات الطائفية والرئاسية والسلطويّة وضعف 
الدولة واتهامها بالفساد، بدعم أجنبي أو من بعض القوى الاقتصادية المسيطرة التي 
في  بــات حالها  فقد  أيــضــا…  المسيطرة  التقليدية  الأحـــزاب  فــي معظمها  تدعم  كانت 
النتيجة مشابهاً لحال الأحزاب التقليدية. معظم هذه الجمعيات التي حسبت في بعض 
 عن الدولة في تأمين الخدمات والمساعدات أو إنشاء وإدارة 

ً
الأوقات أنها قد تشكل بديلا

إلى ما يشبه  المجتمع بعدما تحوّلت  مشاريع صغيرة نسبياً، أضــرّت بسمعتها في 
القطاع الخاص الذي يبغي الربح! وقد توهّم بعضها أيضاً أن انهيار الدولة وأجهزتها 
وإداراتها، على وقع اتهام الأحــزاب الممسكة بالسلطة بالفساد، هو من مصلحة قوى 
لناحية  أو  )والــداخــلــي(،  الــخــارجــي  التمويل  على  الــحــصــول  لجهة  إن  المــدنــي،  المجتمع 
منافسة الأحــزاب على شعبيتها، تمهيداً لطرح نفسها كبديل، ولا سيما في جولات 
الانتخابات النيابية الأخيرة. هذه الأوهام لا تزال حية على ما يبدو بسبب زيادة فرص 
السبب نفسه، ولا سيما بعد  لهذا  لناحية زيــادة شعبيتها،  انعدمت  أنها  إلا  التمويل، 
ي الطبقة الوسطى ضربة كبيرة غير مسبوقة مع انهيار العملة الوطنية 

ّ
الانهيار وتلق

الزائد  التمويل  هــذا  المــصــارف. خلق  )تعويضات ومــدخــرات( في  والــرواتــب وودائعها 
لجمعيات المجتمع المدني على أنواعها طبقة جديدة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب 
ومخصصات بالعملات الصعبة، بخلاف الطبقة التي كانت »وسطى« وباتت مسحوقة، 
زبائنيّة  الجمعيات  هــذه  خلقت  المنهارة.  اللبنانية  بالليرة  رواتبها  تتقاضى  تــزال  ولا 
صغيرة في المجتمع، شبيهة بتلك التي خلقتها الأحزاب بحركة أموال مساعداتها. كما 
»ان جي اوز« عن المجتمع،  خلق كل ذلك نفوراً وشرخاً، قد يتسبب بعزل هذه الفئة من الـ
. وهذا ما يشكل معوقاً أساسياً لأي نشاط تغييري ولأي إسهام حقيقي 

ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

من قوى المجتمع في إعادة بناء الدولة، لأن أموال هذه المنظمات ومعظم مشاريعها شبه 
الوهمية )بالنسبة إلى المجتمع( أسهمت، ليس في هدر مال المساعدات فقط، بل في هدر 
المعنى الأساسي لمبرر وجودها كقوة ثالثة بين الدولة والقطاع الخاص، والمدافع الحقيقي 
عن مصالح المجتمع ومقوّمات الحياة في آن. كما أهدرت معنى القضايا التي تحملها 

من حماية البيئة إلى حماية سلسلة حقوق الإنسان على أنواعها، إضافة إلى الفئات 
الاجتماعية المختلفة من نساء وأطفال ومعوقين ومودعين )أخيراً(، بالإضافة طبعاً إلى 
قضايا اللجوء وتمويلاتها وبرامجها التي تحتاج إلى مساحة خاصة لمناقشتها مع 

حقوق المثليين… الخ
بــعــد الانــهــيــار يــفــتــرض إعــــادة الــنــظــر فــي كــل شـــيء، ولا سيما مــن جــانــب مــا يسمى 
الانهياري  المــســار  وتصحيح  والقضايا،  الاهتمامات  المتنوّعة  الاجتماعية  الحركات 
بإعادة  تبدأ  التي  المتعددة  التصحيح شروطه  ولهذا  أيضاً.  هي  المجتمع  مع  لعلاقتها 
النظر بعلاقاتها مع نفسها وإعادة تقييم دورها وأهدافها، أو بعلاقتها مع المجتمع الذي 
ادّعت تمثيله قبل أن تصل إلى حالة العداء، أو بعلاقتها مع الجهات المانحة وبرامجها. 
أيضاً مساهماً  يعتبر  إذ  ونقاش صريح،  تفكيك  إلــى  يحتاج  الأخير  المــوضــوع  وهــذا 
رئيسياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هدر المال والمعنى والثقة. فغالباً ما موّلت 
الجهات المانحة مشاريع تتعارض - أو لا تتوافق - مع الأجندات الوطنية التي يفترض 
الوطنية. وهذا موضوع  المنظمات بحسب برامجها وأولوياتها وحاجاتها  أن تحملها 
مته 

ّ
مزمن نجحت الجهات المانحة في فرضه على معظم المنظمات من دون نقاش، وسل

السير في  بداية على  درّبتهم  بعدما  للتمويل  تقديم مشاريع  إلى وسطاء ومحترفي 
أجنداتها، وخلقت معهم زبائنيّة وتبعية معينة، يسميها البعض تخصصات، من نوع 
الحقيقية. وهنا حصلت عملية تواطؤ  آخر، منفصلة تماماً عن متطلبات المجتمعات 
غير مباشرة تحتاج إلى إعادة تفكيك. فليس الفساد هو السبب الحاسم لنقل الدول 
المانحة بعض تمويلاتها من الدول إلى الجمعيات. لعل موضوع شح التمويل هو السبب 
مساءلة  وعــدم  أيضاً،  والجمعيات  المحلية  السلطات  فساد  إلــى كشف  إضافة  أيضاً، 
الجمعيات الصغيرة الدول الكبرى حول ارتكاباتها الكبيرة. فالدول الصناعية الكبرى 
تقدمها وصناعاتها  مــن خــال  المــســاعــدات تسببت،  فــي  الأكــبــر  المساهم  تعتبر  التي 
الثقيلة وانبعاثاتها… في تغير المناخ وفي الكثير من الكوارث المناخية التي لا تستطيع 
ــكــوارث،  ــــدول الــنــامــيــة تــحــمّــل تبعاتها. وبـــدل أن تــدفــع تــعــويــضــات كــبــيــرة عــن تــلــك ال ال
ترضي الجمعيات الصغيرة بمشاريع صغيرة مع ادعاءات ودعايات كبيرة تغطي بها 
ارتكاباتها بأرخص الأثمان… ثم تعود وتضع يدها )عبر شركاتها( على أهم الموارد 
لهذه البلدان )نفط وغاز ومياه ومعادن وأتربة نادرة وفضاء…(، تأخذ منها الحصة 
الأكبر وتترك الفتات للفاسدين والتلوث للناس. فمن سيحاول وضع حدٍّ لهذه الدائرة 

الجهنمية التي كانت في أساس الانهيار؟
لت الثقة بين المجتمع 

ّ
لقد تمّ هدر القيم والقضايا والأفكار والطموحات والآمال… وتحل

والجمعيات، كما بين المجتمع والسلطة وأحزابها. كما بات المجتمع نفسه بين نارين، 
الفساد من جهة واليأس أو الهجرة من جهة أخــرى. فأين المفرّ بغير العودة إلى قيم 
وأخلاقية جديدة  اجتماعية  قيم  إنتاج  وإعــادة  المتواضع،  التطوعي  الاجتماعي  العمل 

تواكب كوارث العصر وهموم المستقبل؟

 قوى اجتماعية جديدة ستنهض بعد الانهيار؟
ّ
أي

على الحافة

)هيثم الموسوي(
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سعد الله مزرعاني *

اقترح  أنــه  لــودريــان،  إيــف  السيد  السابق  الفرنسي، وزيــر خارجيته  الرئيس  إلــى مبعوث  سب 
ُ
ن

 في تجاوز 
ً
اللجوء إلى حــوار شامل حول الأزمــة اللبنانية، بين الأطــراف الأساسيين فيها، أمــا

الاستعصاء المستمر منذ 2022/10/31 حتى اليوم. السيد لودريان ديبلوماسي فرنسي عريق 
الدليل على ذلك اقتراحه الانخراط في حــوار شامل لا  اللبنانية.  لكنه ليس ذا خبرة في الأزمــة 
يقتصر على الأزمة الرئاسية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ربما: إلى أزمة النظام السياسي القائم 

نفسه.
بدءاً ينبغي أن يكون في ذهن وذاكرة أي مسؤول فرنسي أن سلطات بلاده المنتدبة على لبنان 
القائم  النظام السياسي  التي أرســت أسس  العالمية الأولــى، هي  الحرب  وســواه في المنطقة، بعد 
والذي تتوزّع المواقع السياسية والإدارية فيه وفق كوتا طائفية ومذهبية: نصاً أو عرفاً. وهي ما 

زالت ترعاه، بهذا الشكل أو ذاك، حتى وقتنا الحالي.
 إلى البحث في أسس 

ً
ثانياً، فات المبعوث الرئاسي الفرنسي، أن تعميق النقاش وتوسيعه وصولا

النظام، هو أمر مرفوض، مبدئياً وكلياً، من قبل كل من تعاقب على السلطة في لبنان، خصوصاً 
في العقود الثلاثة الأخيرة. ذلك يعني أنه لن يجد من يستقبله في زيارته المقبلة إذا اختار عنوان 
السياسية  والــتــوتــرات  الأزمـــات  لبنان وشعبه من  النظام عما أصــاب  البحث في مسؤولية هــذا 
والأمنية المتواصلة، منذ الاستقلال، ومدى الاستعداد للتفاهم على ما ينبغي اتخاذه من خطوات 
إصلاحية لتدارك الانهيار المخيف الراهن ولوقف الكارثة المفتوحة، بالفئوية الداخلية والاستغلال 

الخارجي، على أسوأ الاحتمالات.
قصة ذلك معروفة للقاصي والداني. لم يحصل إجماع في لبنان كذلك الذي حصل بين حكامه 
انــدرجــت في  التي  التسوية  تلك  الــيــوم، على تعطيل إصــاحــات  وإلــى  »الطائف«  المتعاقبين منذ 
الدستور نصاً ملزماً ذا توقيت وإجــراءات وآلية. حصل ذلك في مرحلة الإدارة السورية وبدعم 
الــقــرار مــن عنجر  انتقل مــركــز  الــرعــايــة الأميركية حــن  أيــضــا، فــي مرحلة  منها. حصل ذلـــك، 
)السوري( إلى عوكر )الأميركي(. لم يكتفِ النافذون بتعطيل البنود الإصلاحية التي أدّى بترها 
إلى تكريس وترسيخ المحاصصة، بل هم تنافسوا على التمسك بالتقاسم الطائفي وبتعميمه 
 إلى المجاهرة، من قبل »التيار العوني«، 

ً
على كل الحقول والمستويات )الرسمية والمدنية(، وصولا

ومن موقعه في السلطة، بالسعي لتعديل الدستور، ولاستعادة »ضمانات« )امتيازات( ما قبل 
»الطائف«، أو على الأقل، تثبيت التقاسم الطائفي والمذهبي، بشكل دستوري مانع لأي إصلاح أو 

اجتهاد مماثل حالي أو مستقبلي!
الــحــوار،  الــلــه« نصحوا المبعوث الفرنسي عــدم توسيع مــجــالات  المــتــداول، أن ممثلي »حــزب  فــي 
»المواصفات«  الحالي، لجهة  الرئاسي  والاقتصار فقط على ما يتصل، مباشرة، بالاستعصاء 
والمهمات المباشرة. معروف أنه ليس في أولويات »حزب الله« طرح مسألة تطبيق المواد 95 و22 
و24 بشأن »إلغاء« الطائفية السياسية. لكن الأمر مختلف بالنسبة لفريق الـ 32 الذي انطلق من 
منزل ومن ترشيح النائب ميشال معوض والذي 
تتقدّمه »القوات« و»الكتائب« وأشرف ريفي. هذا 
الحوار من أساسه بذريعة  الفريق يرفض مبدأ 
الــنــواب. هو يعتقد  أنــه يهمش مؤسسة مجلس 
أو محتملين،  قائمين  مــع حلفاء  يتمكن،  قــد  أنــه 
نائباً )حتى  أكثرية 65  توفير  إلى  التوصل  من 
من دون تأمين نصاب الثلثين(، لإسقاط المرشح 
النائب السابق سليمان فرنجية والإتيان برئيس 
مدعوم، ضمناً أو علناً، أيضاً، من قبل واشنطن 
التي، وإن تراجع نشاطها نسبياً، إلا أنها تبقى 
ــنـــاوئ  ــدد لــســيــاســات الـــفـــريـــق المـ ــحــ ــه والمــ ــوجّــ المــ

لانتخاب فرنجية بوصفه »مرشح حزب الله«.
ينتسب هــذا المــوقــف، في الــواقــع، إلــى تقليد عام 
يمكن أن يمارسه الجميع، في تغليب الرغبة على 
»الطائف«  لـ الانتقائي  التفسير  واعتماد  الــواقــع، 
الخارجي،  والتوجيه  الفئويات  وفــق  وللدستور: 
لا وفـــق المــصــلــحــة الــوطــنــيــة والــنــصــوص الملزمة 
والواضحة. معروف أن اللجوء إلى تعطيل النصاب، أو التهديد به، قد مارسه الجميع من دون 
والــعــرف وبعض  السابقات  أمــام  للنص  مــن يطالب بفهم خــاص  ولــذلــك تسقط حجة  استثناء. 
الالتباس الذي بدّدته تلك السابقات والممارسات في ظروف مماثلة: لجهة بدء الجلسة وانتهائها 

وضرورة توفر النصاب نفسه لبدء جلسة جديدة.
تطبيق  لجهة ضـــرورة  ثابتاً  موقفاً  الآن  ويتخذ  اتخذ  مــن  الآلــيــة  هــذه  ينتقد  أن  فقط  يستطيع 
نصوص الدستور جميعها بما يؤدي إلى تحرير الإدارة العامة للدولة، سياسياً ووظيفياً، من 
الطائفية السياسية، التي اعتمدتها وكرستها الطبقة البورجوازية الكبرى أداة لسيطرتها على 
أن تلك  السياسية والاقتصادية عموماً. للأسف  الحياة  الدولة وعلى مؤسساتها وعلى  مــوارد 
القوى ضعيفة ومهمشة وغير ذات موقع في المشهد السياسي المحتدم الراهن رغم حضورها 
الكبير في السابق: قوة تغيير إصلاحي أو جذري، في مراحل مهمة من التاريخ اللبناني المعاصر.

ق معظمهم الانتفاضة الشعبية قبل أربع سنوات، 
ّ
ينطبق هذا الأمر على »التغييريين« الذين تسل

بــدافــع مــن طــمــوح شخصي أو بــتــوجــيــه خـــارجـــي. هــــؤلاء، فــي الــغــالــب، اكــتــفــوا ببعض المــواقــف 
الاحتجاجية الهامشية والاستعراضية: لتأكيد تمايزهم المحدود أو معارضتهم الجزئية والمؤقتة 

) أيّد معظمهم المرشح أزعور( خلافاً لشعار: »كلن يعني كلن« الشهير.
دت دائماً في الدفاع عن النظام، وفي منع تطويره، وفي خرق  الواقع أن القوى الحاكمة التي توحَّ
الدستور، لم تكن موحدة إلا نادراً بشأن توزيع المغانم السياسية والمادية. الشأن الخارجي كان، 
أيضاً، حاضراً دائماً في مقدمة أسباب الخلاف. الاستقواء بالخارج هو الوجه الآخر للالتحاق به 
وللخضوع لإملاءاته. في مراحل احتدام الصراع الإقليمي والدولي وقعت صراعات وحروب دامية 
الأميركي خصوصاً، لاستغلال  الخارجي،  التدخل  الأقصى.  الحد  إلــى  الداخلية  الوحدة  دت  هــدَّ
الأزمة، بعد رعاية وتغذية طويلة لها كي تتفاقم وتتفجّر، رافقه، في المراحل الأخيرة، جهد مثابر 
ووقح وشامل لتوظيفها في خدمة المشروع الأميركي في المنطقة. وهو مشروع هيمنة، من جهة، 

ودعم دائم للعدو الصهيوني، من جهة ثانية.
مقاربات جديدة ينبغي أن يمليها هذا الواقع، وتلك المتغيرات في مجرى صراع ضار في المنطقة 
والعالم من أجل فرض استمرار توازنات قديمة أو من أجل تغييرها. في الأثناء، وحتى إشعار 
الداخلي  الحوار  والتبعية... سيبقى  الفئوية والمحاصصة  أســوأ، بسبب  آخــر، وكــوارث ومخاطر 

 أو ممنوعاً!
ً
الصحيح والمطلوب والإنقاذي مرفوضاً أو مؤجلا

* كاتب وسياسي لبناني

ف خارج السياق الأكاديمي والأدبي
ّ

الحوار الممنوعحليم بركات: مثق

أسعد أبو خليل * 

 في 
َ
لم يحظ حليم بركات في حياته، ولم يحظ

 من التقدير والتكريم. ولم 
ّ

مماته، بما يستحق
يكن حليم بركات من الذين يروّجون لأنفسهم 
 

ٌ
في الإعــام أو في الثقافة أو المنابر. هــذا رجل
لم يحسن أداء لعبة الظهور والادعاء والتبجّح. 
أذكــــرُ أول مــــرّة الــتــقــيــتُ فــيــهــا بــه فــي واشــنــطــن 
ــــي الـــعـــلـــيـــا فــي  ــتـ ــ بـــعـــد وصــــولــــي لإكــــمــــال دراسـ
جورج تــاون. كان في خجله وتــردّده من الذين 
يجعلونك تشكّك أن الشخص الذي التقيتَ به 
بالفعل حليم بركات. حليم بركات كان، غير ما 

يظهر في كتاباته، وحليم بركات كــان غير ما 
أنه متردّد   

ّ
يظهر في سلوكه الاجتماعي. تظن

ــد بــحــدّة 
ّ
وخــجــول إلـــى أن تــــراه عــلــى مــنــبــر يــفــن

 
ُ

ــة المـــزاعـــم الــصــهــيــونــيّــة. ينطق وســخــريــة لاذعــ
بـــقـــوّة وحـــــزم، لــكــن مـــن دون فــصــاحــة وطــاقــة 
اللغة  بالعربيّة،  أو حتى  )بالإنكليزيّة  شفهيّة 
 وأدبــا(. هذا الــذي يظهر 

ً
التي أبــدعَ فيها كتابة

كأنه ضعيف في الشكل كان له إرادة وشكيمة 
في  بالآلزهايمر  بركات  أصيبَ حليم  فولاذيّة. 
متابعة  ذلك حماه من   

ّ
ولعل الأخيرة،  سنواته 

بالعالم  التي لحقت  والــكــوارث  النكبات  أخبار 
العربي والعالم أجمع. 

كـــان عــنــدمــا يــــزور كــالــيــفــورنــيــا يــطــلــبُ مــن ابــن 
بي  الاتصال  دوماني،  بشارة  الزميل  شقيقته، 

للقائه. وكنا نلتقي في مقهى ميلانو في بركلي 
ألتقي فيه مــع عامر  كــنــتُ  الـــذي  )نــفــس المقهى 
الأعــــداء(.  مــؤامــرات  لــضــرب  للتخطيط  محسن 
وكــنــتُ أســرُّ جــداً للقائه لأنني كنت أعــلــمُ أنني 
ألتقي بناشط وأكاديمي وأديب مجتمعين في 
شخص واحد يتمتع بالدماثة والخلق الحسن 
وروح النكتة والسخرية. أذكرُ في آخر لقاء لي 
ــه: بــنــاءً عــلــى مــا مـــرَّ عــلــيــكَ في 

ُ
مــعــه أنــنــي ســألــت

حياتك، هل نحن في أسوأ مرحلة من تاريخنا 
تـــردّد: بلا  المــعــاصــر؟ أجابني مــن دون  العربي 
شك، هذه أسوأ مرحلة على الإطلاق، وكان ذلك 
إسرائيل  مــع  الإمـــاراتـــي  التحالف  مرحلة  قبل 
وقـــبـــل تــحــويــل مـــشـــروع الـــســـام الـــعـــربـــي إلــى 
ه أيضاً 

ُ
مشروع التطبيع مقابل لا شيء. وسألت

بحشرية الطالب السابق: كيف كنتم تتابعون 
الأخـــبـــار فـــي الــعــالــم الــعــربــي فـــي الــســتــيــنــيــات 
عــنــدمــا كـــنـــتَ تـــتـــابـــعُ دراســــتــــك الــجــامــعــيّــة في 
إنترنت ولا  يكن هناك  ولــم  جامعة ميشيغان، 
أن  أجابني  العربي؟  بالعالم  الاتــصــال  وسائل 
ذلــك كــان مــن أصــعــب مــا مــرَّ بــه الــطــاب العرب 
في حينه وأنهم كانوا يتعاونون ويتضامنون 
من أجل توزيع الصحف والمشاركة في قراءتها 
عبر الولايات المنتشرة. قال إنهم كانوا يأتون 
بــجــريــدة مـــن لــبــنــان، مـــن تـــاريـــخ يــعــود لأشــهــر 
مــضــت، وكـــانـــوا يــقــرأونــهــا بلهفة المــشــتــاق، ثم 
يرسلونها من مدينة إلى أخرى، وهكذا دواليك 
إلى أن تصل لهم باهتة يكاد الحبر فيها يكون 
ط الأخــبــار كــان مــن أصعب 

ّ
ســريّــا. قــال إن تسق

تحدّيات الدراسة في أميركا في حينه. 
حليم بركات كان قومياً سورياً، ومثل صديقه 
 عــلــى ولائـــــه لــلــعــقــيــدة 

َ
ــرابــــي، حـــافـــظ هـــشـــام شــ

ــادة طــــــوال حـــيـــاتـــه. لا  ــعــ ــون ســ ــطــ ــالــــة أنــ ولــــرســ
يــمــكــن فــهــم حــلــيــم بــركــات مــن دون فــهــم تأثير 
الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي عــلــيــه. 
 أســمــى صــفــات الــتــنــظــيــم والــعــقــيــدة، من 

َ
حــمــل

والإصـــرار.  والــحــزم  والصلابة  المبدئيّة  ناحية 
مركزيّتها  على  بقيت  فلسطين  قضيّة  أن  كما 
عنده طوال حياته، ولم يثق بإمكانيّة إصلاح 
في  درسَ  بركات  حليم  يوماً.  اللبناني  النظام 
الجامعة الأميركية في بيروت، كما أنه مارس 
تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيّــة فـــي مـــدرســـة الآي ســي، 

وكانت المفارقة أن الرجل، الذي أتى من خلفيّة 
فقيرة فــي ســوريــا، مــارس التعليم فــي مدرسة 
النخبوية اللبنانية، والعربيّة في حينه. وكان 
مــحــبــوبــا مـــن تــامــيــذه بــشــهــادة مـــن كــتــبَ عنه 
مثل معن بشور. بعد إكماله شهادة الدكتوراه 
فــي علم الاجــتــمــاع مــن جامعة ميشيغان، عاد 
الجامعة  في  ودرّسَ  بيروت  إلــى  بركات  حليم 
بركات  حليم   ١٩٦٧ هزيمة  ت 

ّ
وهـــز الأمــيــركــيــة. 

من أساسه وتركت في شخصيته وفي كتاباته 
الوقعَ الكبير. وكان أوّل من درسَ )أكاديميّاً من 
الفلسطينيين  خلال دراسة ميدانيّة( اللاجئين 
بــعــد الــهــزيــمــة، ونـــشـــرت »مــؤسّــســة الـــدراســـات 
الفلسطينية« لــه كــتــاب »نــهــر بــا جــســور« عن 
الــاجــئــن. وكــتــب فـــي عـــام ١٩٦٠ كــتــاب »ســتــة 
ــع فيه مــا جــرى فــي الهزيمة فــي ما 

ّ
أيـــام« وتــوق

بعد. 
تــجــربــتــه فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
ــانـــت مـــــــرّة، ونـــبـــعـــت مـــرارتـــهـــا مــــن مــبــدئــيّــتــه  كـ
في  والتغيير  الفلسطينية  بالقضية  والتزامه 
ســوريــا والــعــالــم الــعــربــي. حـــوربَ حليم بركات 
بــشــدّة مــن قبل المــحــاور الرجعية فــي الجامعة 
بشخص شارل مالك وزميله في دائــرة العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة، سمير خــلــف. عملا الاثــنــان، كما 
أخبرني أكثر من مرّة، على التنكيل به والعمل 
عــلــى طــــرده مــن الــجــامــعــة. وكــــان يــقــصّ علينا 
تفاصيل تلك الفترة من دون غصّة أو ضغينة أو 
ع عن الصغائر. كنتُ أقول له إن 

ّ
حقد. حليم مترف

الظلم الذي لحق بك يزعجني أكثر مما يزعجه، 
 في 

َ
وكــان يلوّح بيده بما معناه أن ذلــك حــدث

مرحلة ماضية. كان حليم بركات المثال المضاد 
الأميركية  الجامعة  فــي  فيه  المــرغــوب  للأستاذ 
في بيروت. بركات عكس السنيورة الأكاديمي. 
كان فقيراً، فيما كان الكثير من الأساتذة يأتون 
مـــن خــلــفــيــات نـــخـــبـــويّـــة. كــــان مــشــاكــســا، فيما 
كــانــت الــطــاعــة واجــبــة. كــان مــعــارضــا فــي مكان 
كــان الــولاء فيه ســائــداً. كــان ثــوريّــا، فيما كانت 
في  والتثبيت  ــي 

ّ
الــتــرق معايير  مــن  الاســتــكــانــة 

الــجــامــعــة، وكـــان ثـــوريّـــا فــي مــؤسّــســة الــثــورات 
المضادة. كان مؤيّداً للحركة الطلابيّة، فيما كان 
طة. 

ّ
الأساتذة في أكثرهم من طاقم الإدارة المتسل

سمير خلف وشارل المالك، المسؤولان عن غربة 

 مــا كانت الإدارة 
ً
حليم بــركــات عــن بـــاده، فعلا

)والإدارة الأميركيّة( تريد تحقيقه في الجامعة: 
تــنــفــيــذ تــطــهــيــر مــاكــرثــي ضـــد المــشــاغــبــن مثل 
بـــركـــات. مــثــل هــشــام شـــرابـــي، كـــان حــلــيــم يريد 
الــعــودة إلــى الــوطــن ويحلمُ بــهــا، وحــدّثــنــي عن 
المــنــزل الـــذي بــنــاه فــي الــكــفــرون. عـــاش الــغــربــة، 
ه كان أوّل من كتبَ عن مفهوم غربة الفرد 

ّ
ولعل

فــي الــعــالــم الــعــربــي. ومثلي ومــثــل غــيــري، بقي 
بركات عربيّاً يقطن أميركا وليس أميركياً من 

أصل عربي يقطن أميركا. 
في كتاباته عن النظام السياسي اللبناني، كان 
حليم بــركــات مــن غير مــدرســة إيلي سالم وهو 
الــــذي كــتــب مــؤلــفــه الــشــهــيــر »تــحــديــث مـــن دون 
ثورة«، وقد ألهجَ فيه في مديح النظام السياسي 
اللبناني. حليم بركات كتبَ في عام ١٩٧٣ مقالة 
شـــهـــيـــرة فــــي مــجــلــة »مــــيــــدل إيـــســـت جــــورنــــال« 
بـــعـــنـــوان: »الانــــدمــــاج الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
فـــي لــبــنــان«. وتـــحـــدّث حــلــيــم عـــن الــطــائــفــيّــة في 
الطائفية،  النفاق في طمس ظواهر  لبنان وعن 
مستشهداً بأغنية صباح »مرحبتين مرحبتيْ، 
وينن هالدبّيكي وين. وين محمود وين معروف، 
ويـــن الــيــاس وويـــن حــســن«. وبــعــد ترحيله عن 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة، رحـــل بــركــات إلـــى أمــيــركــا 
عن  كتابه  وأنــهــى  تكساس،  جامعة  فــي  ودرّسَ 
وكانت  لبنان.  في  الطلابية  السياسيّة  الأهـــواء 
التوجّهات  الــدراســات الأكاديمية عن  أوائــل  من 
الــســيــاســيــة لــلــطــاب. هــشــام شـــرابـــي كـــان الـــذي 
الصعبة وساهم  غربته  في  بركات  أنجدَ حليم 
في تأمين مركز تدريسي له في »مركز الدراسات 
الــعــربــيــة المــعــاصــرة فـــي جــامــعــة جــــورج تـــاون« 
م حليم حتى تقاعده )وكــان المركز إلى 

ّ
حيث عل

أن تقاعد شرابي ومايكل هدسون وحنا بطاطو، 
 بـــن مـــراكـــز الــــدراســــات المــعــنــيّــة بـــدراســـة 

ً
واحـــــة

الشرق الأوسط من حيث تضاده مع التوجّهات 
الاستشراقيّة والصهيونيّة(. كان المركز، عندما 
ــاره وشــكّــل هدفاً   ازدهــ

ّ
 بــه حليم، فــي عــز

َ
التحق

 
َ
أساسياً للوبي الإسرائيلي في واشنطن. ونشط

حــلــيــم فـــي اتـــحـــاد خــرّيــجــي الــجــامــعــات الــعــرب 
الأمــيــركــيــن وحـــاضـــرَ فــي مــؤتــمــراتــه الــســنــويّــة. 
ــم بـــــركـــــات ســـيـــاســـيّـــة  ــيـ ــلـ وكـــــانـــــت صــــــداقــــــات حـ
السوريين  القوميين  جمع  مــن  غالباً  ومستقاة 

لكن  واشنطن.  العاصمة  في  العرب  والقوميّين 
الصداقة التي جمعت بين حليم بركات وهشام 
شرابي كانت هي الأبـــرز. وكــان أســتــاذي مايكل 

هدسون ثالثهم. 
ــــظ بــعــد  ــــاحـ ــلـــيـــم بـــــركـــــات يـ ــلـــتـــقـــي بـــحـ الـــــــــذي يـ
الــذي سكن أدبــه العربي.  الكائن  شخصيّته عن 
كان غير طليق في الحديث ويتحدّث بصعوبة 
لــيــس فــقــط فـــي الإنــكــلــيــزيــة ولــكــن فـــي الــعــربــيــة، 
ــه لا يــحــســن الــلــغــة بـــل لأن الــكــلــمــات  ولـــيـــس لأنــ
كــــانــــت تــــخــــرج مــــن فـــمـــه حــــرفــــا حــــرفــــا مــــن دون 
بركات تكتشف  تقرأ حليم  أمــا عندما  انسياب. 
حقيقة شخصيته وثوريّته وطلاقته وفصاحته 
وبلاغته وسلاسته. عندما أعطاني كتابه »طائر 
الحوم«، بعدما كنتُ قد عرفته لسنوات، قلتُ له 
إنني أكاد لا أصدّق أن هذا هو الشخص الواقف 
ــه: لكن لمـــاذا توقفتَ فــي الكتاب؟ 

ُ
أمــامــي. وســألــت

قلتُ لــه: أطــلــبُ منك المــزيــد وأتــشــوّق إلــى المزيد، 
 له ذلك. 

ُ
وكان ما يضحك ويقهقه عندما أقول

ــات فـــي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــم بـ ــيــ ــلــ ــــل حــ ــغـ ــ ــشــــــــروع الـــــــــــذي شـ المــــــ
الــثــمــانــيــنــيّــات كـــان فــي تــقــديــم دراســــة مــضــادة 
لــاســتــشــراق عـــن المــجــتــمــع الــعــربــي، ونـــشـــرَ له 
الدراسة  كاليفورنيا«  »دار جامعة  بعد  ما  في 
ـــشـــرت 

ُ
ـــرجـــمـــت إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة ون

ُ
تــلــك )وت

وإذا  العربيّة(.  الوحدة  دراســات  قبل مركز  من 
ــلـــوبُ الــكــتــاب بــالإنــكــلــيــزيــة جـــافـــا، فــإن  كـــان أسـ
 عن ذلك لما يمتلكه من إحاطة 

ُ
المضمون يعوّض

ــة المجتمع  ــ مــعــرفــيّــة شــبــه كــلــيّــة بـــشـــؤون دراسـ
الــعــربــي، ودحـــض لــكــل الــكــتــابــات والــفــرضــيّــات 
الاستشراقيّة عن المجتمع العربي. كانت معظم 
ــن المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، قــبــل كــتــاب  ــــات عـ ــــدراسـ الـ
بالعداء والعنصريّة  سم 

ّ
تت المهمّ،  حليم بركات 

والاســتــشــراق حتى مــن قبل الــعــرب مثل كتاب 
سونيا حميدي عن المزاج والشخصيّة العربيّة. 
ــذا الــكــتــاب )الــــذي يــجــب أن يكون  ــا أعــتــبــر هـ أنـ
ردّاً مباشراً على كتاب  الــجــامــعــات(  فــي  مــقــرّراً 
المستشرق الإسرائيلي، رافائيل باتاي، »العقل 
العربي«. وقد أحسن بركات في تفنيد وردّ كل 
مــقــولات المستشرق الإســرائــيــلــي. وكــان باتاي، 
 
ً
مثلا يــأخــذ  الغربيين،  المستشرقين  نسق  على 

عــربــيــا، مــثــل »أنــــا وأخــــي عــلــى ابـــن عــمّــي وأنـــا 
ــه مُـــرشـــداً 

ُ
ــــن عـــمّـــي عــلــى الـــغـــريـــب«، ويــجــعــل وابـ

لـــه ولــغــيــره فـــي فــهــم الـــعـــرب ودراســــــة الــســلــوك 
ـــبَ على 

ّ
الــســيــاســي لـــلـــعـــرب. حــلــيــم بـــركـــات عـــق

بالاستشهاد  الانتقائية  الاســتــشــراق  مــقــولات 
بكم من الأمثال العربية التي تستطيع أن تقول 
الشيء وعكسه. هل تقول »أنــا وأخــي على ابن 
عــمّــي وأنـــا وابـــن عــمّــي عــلــى الــغــربــي« أو تقول 
المجتمع  بــركــات درس  ــقـــارب«؟  عـ ــارب  ــ »الأقــ إن 
والثقافة العربيّة بتعقيداتها وبتراثها وإرثها 
الــــثــــري، فــيــمــا اكـــتـــفـــى المـــســـتـــشـــرقـــون بـــدراســـة 

القشور والسطحيّات عن العالم العربي. 
عشتُ، كما عاش غيري في جامعة جورج تاون، 
ــارات فـــي الــعــالــم  ــكـــسـ الــكــثــيــر مـــن الــهــزائــم والانـ
وكان  والتسعينيّات،  الثمانينيات  في  العربي 
انهزاميّة  على  تعجّباً  رأســه   

ّ
يهز بركات  حليم 

وقــصــور الأنــظــمــة الــعــربــيــة. آمـــن حليم بــركــات 
بالمقاومة الفلسطينية، لكنه كان ناقداً لتجربة 
يـــاســـر عـــرفـــات والــتــفــاهــم مـــع إســـرائـــيـــل. اهــتــمّ 
فيها  ورأى  لبنان،  جنوب  في  بالمقاومة  كثيراً 
كثيراً،  يكتبُ  بركات  حليم  كــان  يُحتذى.  مثالًا 
كــان ينشرُ كــل مــا يكتب. وأذكـــره  إذا  ولا أدري 
قــبــل نــحــو ١٥ عــامــا، وكــنــا نــتــنــاول الــعــشــاء في 
ــان مــعــنــا هــشــام شـــرابـــي وكــلــوفــيــس  مــنــزلــه وكــ
مــقــصــود وحـــســـن حــنــفــي، وكـــنـــا نــتــنــاقــش في 
شؤون الدين والعلمانية وغيرها. وكان حليم 
بــركــات يتركنا لــدقــائــق، ويــدخــل إلــى غــرفــة ثم 
يــخــرج مــنــهــا مــبــتــســمــا، ثـــم يــشــاركــنــا الــحــديــث 
أو يـــشـــارك بــالاســتــمــاع، ثـــم يــعــود إلـــى الــغــرفــة 
يــقــضــي فــيــهــا دقـــائـــق ويـــخـــرج مــنــهــا. وعــنــدمــا 
رآنــي مُودعاً همسَ في أذنــي: أوَتـــدري ما كنتُ 
ه عندما كنتُ أختلسُ الدخول إلى الغرفة؟ 

ُ
أفعل

ــال: كـــنـــتُ أســـجـــل مــاحــظــات عن  ــ ــه: لا. قـ قـــلـــتُ لــ
ها ربما 

ُ
الحديث الدائر في الخارج وسأستعمل

كتاب  في  عرضاً  يذكر  وبالفعل،  كتاباتي.  في 
كان  الأمسية.  تلك  في  دارَ  ما  الملونة«  »المدينة 
حــلــيــم بـــركـــات قــريــبــا مـــن الــتــامــيــذ، لا يــتــكــبّــر 
 إسداء النصح لهم. وكان سعد 

ُ
عليهم ويحسن

 :
ً
الحريري من تلاميذه. ونصحه ذات مرّة قائلا

النطق  العليا وعليك  للدراسات  أنــت في صف 
 ،

ً
قليلا وإن  الحديث،  في  والمشاركة  الصف  في 

لكن الأخير كان مشغولًا بالنظر من النافذة إلى 
دراجته الناريّة الجديدة. 

يكون.  أن  يجب  كما  معروفاً  ليس  بــركــات  حليم 
هـــو مــثــال المــثــقــف المــبــدئــي الــــذي لـــم يــتــغــيّــر عبر 
السنوات. حليم بركات اليساري القومي السوري 

ــم يتغير مــنــذ أن  بــقــي مــحــافــظــا عــلــى مــبــادئــه ولـ
عرفته قبل ٤٠ عاماً. خسر حليم، مثلي، عدداً من 
أو تحوّلوا  الــذيــن تساقطوا  والــرفــاق  الأصــدقــاء 
عبر العقود، وكــان ذلــك يثير فيه السخرية أكثر 
مــمــا يــثــيــرُ فــيــه الــحــنــق. لــم يــرتــبــط حــلــيــم بــركــات 
 
ً
 نسقاً جميلا

َ
ل

ّ
ج لنظام. وهو مث بنظام ولم يــروِّ

ــزاوج والــــتــــواؤم بـــن الــقــومــيّــة الــســوريــة  ــتــ مـــن الــ
الــعــربــيــة، لــم يتناقضا فــي عقل حليم  والــقــومــيّــة 

بركات. 
لــكــن حليم بــركــات تــعــرّض لظلم فــي حــيــاتــه في 
الأميركية  الجامعة  فــي  حـــوربَ  مــن محطة.  أكثر 
وثوريّته  ومبدئيّته  جذريّته  بسبب  بــيــروت  فــي 
ــرّض لــلــظــلــم فــي  ــ ــعـ ــ وتــــــــركَ لـــبـــنـــان مـــتـــحـــســـراً. وتـ
»مركز  فــي  يستقر  أن  قبل  الأميركية  الأكاديمية 
الدراسات العربية المعاصرة« في جامعة جورج 
 

َ
تاون. وحتى في جامعة جورج تاون فإنه لم يلق
الترحاب من قبل دائرة علم الاجتماع فيها. ولو 
لسألته،  اليوم  بركات  حليم  مخاطبة  لي  ى 

ّ
تسن

ه، عن نظرته إلى المرحلة الحالية 
ُ
كما كنتُ أسأل

في التاريخ العربي. هل هي الأصعب، يا حليم؟ 
هل هي أبشع ما مرَّ عليك من مفاصل في حياتك 
بــالإيــجــاب،  مــوافــقــا  رأســـك   

ّ
تــهــز أراكَ  السياسية؟ 

لكنني على يقين بأنك ستكون مستبشراً بصلابة 
بوجه  والفلسطينيّة  اللبنانية  المقاومة  وتمرّس 
إســرائــيــل. أمّــــا عــن الــنــظــام الــســيــاســي اللبناني، 
فــأنــت يــا حليم كــنــتَ مــن المبكّرين فــي نــقــده وفي 
عدم التعويل على الإصلاح من داخله. أنتَ، خلافاً 
الأميركية  الجامعة  فــي  الأكاديميا  فــي  لزملائك 
في بيروت، شككتَ في قدرة النظام اللبناني على 
الصمود تماماً كما فعل صديقك مايكل هدسون 
ة«. كما 

ّ
في عام ١٩٦٨ في كتابه »الجمهورية الهش

الأكــاديــمــي حرمنا  بــركــات لأن عمله  ــلــم حليم 
ُ
ظ

)وحــرمــه( مــن إنتاجه الأدبـــي الـــذي كــان سيكون 
 لو أنه تفرّغ للقصة والرواية، وربما 

ً
أكثر غــزارة

ــلــم حليم بــركــات من 
ُ
الشعر أو المــســرحــيّــة. كما ظ

قــبــل الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي في 
ظروف شخصيّة لا داعي للحديث عنها، لأنه لم 

يرد الحديث فيها. 
أنه كان صديقاً  المراثي عن حليم بركات  تذكر 
ــالًا صــالــحــا وأســتــاذاً  ــا مــثــالــيــا وخــ وفــيّــا وزوجــ
ــي لا تــذكــر  ــ ــراثـ ــ ــراً. المـ ــابــ ــثــ  مــ

ً
ــنــــاضــــا نـــزيـــهـــا ومــ

منذ  الأميركية  الغربة  في  العربي  هــذا  معاناة 
النكتة  يحب  بــركــات  حليم  كــان  السبعينيّات. 
وكــان  واقــفــا،  ويــتــلــوّى عندما يضحك  ويقهقه 
ــره عـــنـــه فــــي شــخــصــيّــتــه.  ــ ــذكّـ ــ ــلـــى مــــا أتـ ــذا أحـ ــ هـ
كــان يضحكُ كالطفل ويــزمــجــرُ غــاضــبــا، لــو أن 

صهيونياً واجهه في محاضرة أو مؤتمر. 
عندما نكون في مؤتمر في واشنطن أو غيرها 
مـــن المــــــدن، كــــان غــالــبــا مـــا يــهــمــس لـــي أن هــذا 
رنا 

ّ
أن ذلــك صهيوني وكــان يحذ أو  إسرائيلي 

دائماً في بلاغاته كي لا نقع في المحظور. أرشدَ 
حليم بركات بمثاله الكثير من الطلاب العرب، 
لكن من دون بيانات أو صــوت جهوري. وكان 
 
َّ
كن لأنــه  المتصهينين  العرب  بالكامل  يتجاهل 

 الاحــتــقــار. كــيــف يمكن أن نــكــرّم حليم 
ّ

لــهــم كـــل
 
ُ
بـــركـــات، وكــيــف يــمــكــن أن نــخــلــد ذكـــــراه؟ يمكن

طــبــعــا إنــشــاء كــرســي حــلــيــم بــركــات فــي »مــركــز 
الدراسات العربية المعاصرة« في جامعة جورج 
تاون لأنه أفنى سنواته التدريسيّة هناك، لكن 
الــجــامــعــة خــاصّــة ونــخــبــويّــة، والــنــفــع سيبقى 
ــداً، طبقيّاً وقــومــيّــا. كــمــا إنـــه يمكن  مــحــدوداً جـ
إنشاء صندوق لتمويل دراســات عن اللاجئين 
الـــروّاد  كــان مــن  أنــه  الفلسطينيين، وخصوصاً 
إنه يمكن ترجمة أعمال  في هذا المضمار. كما 
حليم بركات الأدبية إلى الإنكليزية، بالرغم من 
صعوبة الترجمة لأن عربيّة حليم بركات كانت 
ذات خــواص أدبية مميزة. وترجمة أدب حليم 
بــركــات إلـــى الــلــغــات الأجــنــبــيــة مــهــمّ لأن عملية 
عبر  تمرّ  باتت  المعاصر  العربي  الأدب  ترجمة 
أتقن  فــقــط.  لليبراليين  تـــروّجُ  قــنــوات سياسية 
بـــركـــات الإنــكــلــيــزيــة مـــن دون الاكـــتـــراث لإتــقــان 
ساخر  تقليد  فــي  يتسبّب  ذلـــك  ــان  وكـ لكنتها، 
ــن قــبــل بــعــض الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن  لــلــهــجــتــه مـ
الـــذيـــن يــكــتــرثــون لــلــهــجــة أكــثــر مـــن اهــتــمــامــهــم 
بــالــلــغــة. لــكــن هـــذا لــم يــكــن يــثــيــر فــي بــركــات إلا 
الــســخــريــة مــن الــســخــريــة وكــــان يــضــحــك معهم 
أحياناً. المفارقة في شخصية حليم بركات أنه 
ولكن  الطباع  هــادئ  لكنه  الثورية،  كــان شديد 
لم يكن يحتدّ إلا للردّ على كلام استشراقي أو 
صهيوني في مؤتمرات أكاديمية. حليم بركات 
ه المتقدّم. مثاله نادر 

ّ
غادرنا باكراً، ولو في سن

فين العرب.  
ّ
بين المثق

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ض لظلم في حياته في أكثر 
ّ
تعر

 في الجامعة 
َ

من محطة. حورب

ته 
ّ
الأميركية في بيروت بسبب جذري

 لبنان 
َ

ته، وترك
ّ
ته وثوري

ّ
ومبدئي

ض للظلم في 
ّ
راً. كذلك تعر

ّ
متحس

الأكاديمية الأميركية قبل أن 

 في »مركز الدراسات العربية 
ّ
يستقر

المعاصرة« في جامعة جورج تاون

مقاربات جديدة ينبغي أن 

يمليها هذا الواقع، وتلك 

المتغيرات في مجرى 

صراع ضار في المنطقة 

والعالم من أجل فرض 

استمرار توازنات قديمة أو 

من أجل تغييرها
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زياد غصن

ــرار تــــــدهــــــور الأوضــــــــــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
فــي ســوريــا  والاقــتــصــاديــة  المعيشية 
ــنــــذ حـــــوالـــــي ثـــــــاث ســــــنــــــوات، فــــإن  مــ
لم  الــعــام«  »الفقر  مصطلح  استخدام 
أميناً في توصيف حــال غالبية  يَعُد 
ــك أن  ــا يـــؤكـــد ذلــ  مـ

ّ
ــل ــعـ الـــســـوريـــن. ولـ

الــتــقــديــرات الــبــحــثــيــة غــيــر الــرســمــيــة 
والأممية كانت تتحدّث في عام 2020 
عن ارتفاع معدّل الفقر العام إلى %90، 
لكن بين نهاية ذاك العام ونهاية العام 
المــاضــي، زاد وســطــي الأســعــار بأكثر 
التقديرات  فيما  أضــعــاف،  مــن سبعة 
بقيت  الفقر  انتشار  بمعدل  قة 

ّ
المتعل

على حالها، أو أنها زادت عن المعدل 
بشكل قليل ليُراوح ما بين 92 - %93، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن الــفــقــر الـــعـــام بلغ 
ذروته بين السوريين، ولم يعد هناك 
من منتسبين جدد إلى دائرته. ويثير 
هـــذا الـــواقـــع تـــســـاؤلات فــي اتــجــاهــن: 
المــنــطــقــي  بــالــتــفــســيــر  يــتــعــلــق  الأول، 
في  العام  الفقر  انتشار  معدل  لثبات 
وقــت لا يــزال فيه الغلاء يــزداد بشكل 
شبه يومي، والدخل يتآكل إلى درجة 
الــعــجــز عـــن تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات يــوم 
واحــد، وما إذا كان مــردّ هذه المفارقة 
مــبــالــغــات فـــي الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة؛ 
مرحلة  بماهية  ق 

ّ
يتعل الثاني  فيما 

يُفترض  الــعــام، والــتــي  الفقر  مــا بعد 
يـــعـــيـــشـــون فــصــولــهــا  الــــســــوريــــن  أن 
المتتالية  الغلاء  موجات  وطــأة  بفعل 
ــام 2020، والــتــي  عــ مــنــذ  والمـــســـتـــمـــرّة 
ما  سُجّلت  التي  تلك  بكثير  تتجاوز 

بين عامَي 2011 و2019.

من العام إلى المدقع

الماضية،  الثلاث  السنوات  مــدار  على 
ــرّت مـــعـــظـــم الأســــــــر الـــســـوريـــة  ــ ــطــ ــ اضــ
لتغيير الكثير من عادات استهلاكها، 
ــيــــاســــات تـــأقـــلـــم جـــديـــدة  ــــــبــــــاع ســ

ّ
وات

الشرائية من جهة،  تتناسب وقوتها 
ومستويات أسعار السلع والخدمات 
ــيّـــرة بــــن يـــــوم وآخــــــر مــــن جــهــة  المـــتـــغـ
ثمّة أسر كثيرة عمدت   ،

ً
ثانية. فمثلا

إلــــى تــقــلــيــص عــــدد وجـــبـــات الــطــعــام 
الــيــومــيــة إلـــى اثــنــتــن أو واحــــدة فقط 
وأخــرى  للأطفال،  أفضلية  إعطاء  مع 
اســتــغــنــت عــــن الـــعـــديـــد مــــن أصـــنـــاف 
على  أو  واحـــد  على  لتقتصر  الطعام 
ــــى بــقــلــيــل 

ّ
ــل ــــاي المــــحــ ــــشـ ــــع الـ ــز مـ ــبـ الـــخـ

 عــن تقليص عــدد 
ً
مــن الــســكــر، فــضــا

أفــراد الأســرة المنخرطين في التعليم، 
وتراجع الاهتمام بالنواحي الصحية 
وما إلى ذلك. وعند التعمق في تحليل 
الأســـعـــار خـــال فــتــرة الـــحـــرب، يتبيّ 
»المــــركــــز الـــســـوري  ـــ بــحــســب دراســـــــة لــ
لبحوث السياسات«، »ارتفاع أسعار 
الأغذية بنحو 91 ضعفاً في منتصف 
عام 2022 مقارنة بعام 2009، في حين 
ارتفع الرقم القياسي العام بنحو 76 
ضعفاً، بفارق 15 ضعفاً، علماً أن فرق 
التضخم الغذائي عن التضخم العام 
 2021 ــام  عــ فـــي  11 ضــعــفــا  مـــن  ازداد 
إلى 17.4 ضعفاً في منتصف 2022«. 
ر 

ّ
ويوضح المركز أن تلك الأرقــام تؤش

»إلـــى تــركــز الأثـــر الأكــبــر لانعكاسات 
تــدهــور الاقتصاد الــســوري فــي حالة 
تــســارع انهيار الأمـــن الــغــذائــي، وإلــى 
ر هيكل الفقر في سوريا بانزلاق  تغيُّ

السوريين من حالة فقراء ضمن خط 
الفقر الأعلى أو الفقر الأدنى إلى فقراء 
راً من أن 

ّ
تحت خط الفقر المدقع«، محذ

بالوتيرة  الأســعــار  ارتــفــاع  »استمرار 
الــفــقــراء  مــن  بــمــزيــد  سينتقل  نفسها 
ظهر 

َ
المــدقــع، فيما ست الفقر  قــاع  إلــى 

ــقــــر المــــدقــــع،  ــفــ أنـــــمـــــاط حــــرجــــة مـــــن الــ
كحالات الجوع«.

وعــلــيــه، يمكن الــقــول إن الأثـــر الأكــبــر 
للمتغيّرات الاقتصادية السيئة التي 
في  يكمن  تــــزال،  ولا  الــبــاد  شهدتها 
ــل خــطــوط  ــ ــر داخــ ــ تــــبــــدّل مــــواقــــع الأســ
 

ّ
تدل إذ  عالمياً.  المعروفة  الثلاثة  الفقر 

المــعــطــيــات عــلــى تــوســع قـــاعـــدة الفقر 
ــع، والــــــــذي يُـــســـتـــخـــدم كــمــؤشــر  ــ ــدقـ ــ المـ
إلــى الــحــرمــان مــن الــغــذاء، وذلـــك على 
حـــســـاب المـــؤشـــرَيـــن الآخــــريــــن: الــفــقــر 
الــشــديــد المــعــبّــر عــن عـــدم الــقــدرة على 
للبقاء  الأساسية  الاحتياجات  تلبية 
الــذي  الــعــام  والفقر  الحياة،  قيد  على 
وخطوطه.  الفقر  أشكال   

ّ
كــل يتضمّن 

ــالـــي  ــعـ ــيـــد »المــــعــــهــــد الـ ــمـ وبــــحــــســــب عـ
ــحـــوث الــســكــانــيــة«،  ــبـ لــــلــــدراســــات والـ

الغذائي  »الفقر  فــإن  جمعة حــجــازي، 
هـــو مـــن أهـــــمّ المــــؤشــــرات الــــدالــــة على 
الوضع الاقتصادي في البلد المعني، 
ــمــــن: الـــفـــقـــر  ــســ ــم إلــــــــى قــ ــســ ــقــ ــ وهــــــــو يُ
ــذي يــعــبّــر عن  ــ ــري، والـ ــ الــغــذائــي الأســ
الحالة التغذوية في الأسرة، والأفراد 
ــــن  ــــن انـــــعـــــدام الأمـ ــــن يــــعــــانــــون مـ ــــذيـ الـ
الـــغـــذائـــي، وهـــــؤلاء وصــلــت نسبتهم 
فـــي المــســوحــات الأخـــيـــرة فـــي ســوريــا 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، إذ 
تــجــاوزت أكثر مــن 60% مــن السكان، 

وهـــو مـــا يــمــكــن أن يــتــطــوّر، فـــي حــال 
لــم يــتــمّ توفير حــلــول ناجعة لــه، إلى 
ــه يعبّر   عــن أنـ

ً
ســـوء الــتــغــذيــة، فــضــا

في الأســاس عن خلل في السياسات 
التنموية والاقتصادية«. 

ويــضــيــف حــجــازي، فــي تــصــريــح إلــى 
»الأخــبــار«، أنــه »بالعودة إلــى دراســة 
الــفــقــر، والــتــي أجــريــت فــي عــام 2004، 
الفقر  يتعلق بشدة  مــا  فــي  بين 

َ
ت فقد 

في سوريا، والتي تعبّر عن تبعثر أو 
خريطة  على  الــفــقــراء  السكان  تشتت 
ــذاك إنــمــا  ــ الــفــقــر، أن انــتــشــار الــفــقــر آنـ
كــــان عــلــى شــكــل تــجــمــعــات ســكــانــيــة 
مـــتـــجـــاورة، وهـــو مـــا يــســهــل إمــكــانــيــة 
الوصول إلى الفقراء وتطبيق برامج 
الفقر.  ــرة  دائـ مــن  لانتشالهم  تنموية 
كما تبيّ أن النسبة الأكبر من الفقراء 
الفقر،  كانت متركّزة بالقرب من خط 
ــان يــمــكــن انــتــشــالــهــم من  وبــالــتــالــي كـ
ــا«. لكن  تــحــت الـــخـــط بــســهــولــة أيــــضــ
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، فـــــإن اســـتـــمـــرار 
تـــدهـــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة على 
امـــتـــداد الــجــغــرافــيــا الــوطــنــيــة، أســهــم 
فـــي تـــوسّـــع كــبــيــر لــخــريــطــة انــتــشــار 
ــــي ارتــــفــــاع نــســبــة الـــفـــقـــراء  الـــفـــقـــر، وفـ
لــجــهــة ابــتــعــادهــم عـــن خــطــوط الــفــقــر 
المحددة وطنياً، وهذا يعني مزيداً من 
والاجتماعي  المعيشي  الــوضــع  تـــأزم 
لشريحة واسعة من الأســر السورية، 
بما يحمله ذلك من مخاطر على عدّة 

مستويات.

أبعد من نقص الغذاء

ــام  ــعــ ــر الــ ــقــ ــفــ ــة الــ ــلــ طـــــــيّ الـــــبـــــاد مــــرحــ
ودخولها في دائــرة الفقر الشديد أو 
متعدّدة  مخاطر  معه  يحمل  المــدقــع، 
الغذائي  الوضع  انهيار  عند  تقف  لا 
لأسر كثيرة لتصل إلى كارثة الجوع، 
وإنما تمتدّ لتشمل جوانب اجتماعية 
وصـــحـــيـــة. وبـــحـــســـب مــــا يــشــيــر إلــيــه 
»الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس 
العربية للبحوث الاقتصادية«، منير 
الــحــمــش، فــإنــه فـــي »ضــــوء اســتــمــرار 
تـــدهـــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، فــإن 
الطبيعي سيكون مــزيــداً من  الــوضــع 
الــفــقــر المـــدقـــع ثـــمّ المــــوت جـــوعـــا... لكن 
بالتأكيد فإن السوريين لن يجوعوا ما 
الحياة«. ويوضح  إرادة  دامت لديهم 
الحمش، في تصريح إلى »الأخبار«، 
ق 

ّ
أن »الخلاص الفردي يمكن أن يتحق

مختلف  وبمساعدة  شخصي  بجهد 
الــفــعــالــيــات المــجــتــمــعــيــة، لــكــن مــا يهمّ 
ــديَـــن   المــجــتــمــعــي عـــلـــى المـ

ّ
هــــو الــــحــــل

المــتــوســط والــبــعــيــد، والــــذي يمكن أن 
بــقــرار سياسي  أي  بــــالإرادة،  يتحقق 
واجتماعي بالخروج من حالة الفقر، 
وذلـــــك مـــن خــــال انـــتـــهـــاج ســيــاســات 
 ،

ّ
لـــلـــفـــقـــراء«. وإل اقـــتـــصـــاديـــة مـــوالـــيـــة 

ــإن المــجــتــمــعــات الـــفـــقـــيـــرة ســتــكــون،  ــ فـ
ــــل إلـــى  ــيـ ــ ــمـــا يـــعـــتـــقـــد حـــــجـــــازي، »أمـ كـ
الــكــســل، والــبــطــالــة، وتــدنــي الالتحاق 
بــالــتــعــلــيــم، والـــجـــريـــمـــة والانــــحــــراف، 
وحـــتـــى الـــســـلـــوك الإنـــجـــابـــي ســيــكــون 
مــــــيــــــالًا إلــــــــى الــــخــــصــــوبــــة المـــرتـــفـــعـــة 
ــــدروس«. ويضيف  المـ والإنــجــاب غير 
ــــوف يـــكـــونـــون أيــضــا  أن »الــــفــــقــــراء سـ
ميّالين إلى إخراج الأولاد من المدرسة 
ــدخـــل لــتــعــلــيــمــهــم، ما  لـــعـــدم كــفــايــة الـ
بالإضافة  أكــثــر،  أطــفــال  عمالة  يعني 
إلـــى خــصــائــص أخــــرى غــيــر مــبــاشــرة 
والمواطنة  المجتمعي  بالوعي  ق 

ّ
تتعل

والاجتماعية  الاقتصادية  والمشاركة 
ــيــــة«، مــتــابــعــا أن  والــســيــاســيــة الــــواعــ
ــرّ بــأكــمــلــه، ولا يــمــكــن لأي  »الـــفـــقـــر شــ
ــل 

ّ
تــتــكــل أن  إزاءه  ــة  ــمـــويـ ــنـ تـ جــــهــــود 

ــم يـــتـــمّ الــتــخــفــيــف من  ــا لـ بــالــنــجــاح مـ
عليه  القضاء  أن  اعتبار  على  حــدّتــه، 
أمر مستحيل في الأمد المنظور، وإنما 
آثـــاره ومــن نتائجه قد  التحفيف مــن 

يكون أنجع وأكثر فعالية«.

عمدت أسر كثيرة إلى تقليص عدد وجبات الطعام اليومية )أ ف ب(

قضية
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من الفقر العام إلى الفقر المدقع

ك جديد في الهاوية السورية
َ
در

ل انتشار 
ّ

منذ ثلاث سنوات تقريباً، ومعد

 ،
ً
 قليلا

ّ
ر إل

ّ
الفقر العام في سوريا لم يتغي

حيث بقي يدور حول عتبة 90%، على 

ل 
ّ

 في معد
ّ
رغم الارتفاع الكبير والمستمر

التضخم، وهو ما يطرح تساؤلات عن 

ماهية مرحلة ما بعد الفقر العام، والتي 

م بحياة السوريين ومستقبلهم
ّ

باتت تتحك

 البلاد مرحلة الفقر 
ّ
طي

العام ودخولها في 

دائرة الفقر الشديد أو 

المدقع، يحمل معه 

دة
ّ

مخاطر متعد
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غزة ــ رجب المدهون

ــــذي تــفــاقــمــت فــيــه أزمـــة   فـــي الـــوقـــت الـ
ــي تـــعـــانـــيـــهـــا الــســلــطــة  ــتــ ــيّـــة الــ ــبـ الـــشـــعـ
الفلسطينية من جرّاء موقفها السلبي 
في خلال المعركة الأخيرة التي شهدها 
ــا رئــــيــــس الــســلــطــة  ــ مـــخـــيـــم جــــنــــن، دعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إلـــى 
الأمناء  لقاء طــارئ على مستوى  عقد 
الــعــامــن لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة، وهـــو ما 
 
ً
بــحــذر، مطالبة الأخــيــرة  تعاملت معه 
فق عليها 

ّ
مت  شاملة 

ٌ
ة

ّ
بــأن تسبق خط

أيّ لــقــاء مــن هـــذا الـــنـــوع. وبــحــســب ما 
عــلــمــتــه »الأخــــــبــــــار« مــــن مــــصــــادر فــي 
الــســلــطــة، فـــإن حــالــة الــغــضــب الشعبي 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــســلــطــة فـــي الــضــفــة 
ة، تفاقمت خلال الآونة 

ّ
الغربية المحتل

ــدّة عــوامــل، أبــرزهــا  الأخــيــرة نتيجة عـ
إحجام رام الله عن إبداء أيّ ردود فعل 
المتواصلة،  الإسرائيلية  الجرائم  إزاء 
ــا عــلــى »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي«  ــقـــاؤهـ وإبـ
ــتــــال. وتــضــيــف المــــصــــادر أن  مـــع الاحــ
قيادة حركة »فتح« قرأت في ما جرى 
تشييع شهداء  أثناء  في مخيم جنين 
الــعــدوان الأخير، من طــرد لنائب قائد 

ــدّدت  ــ وشــ الأرض«.  عـــلـــى  الإنـــــجـــــازات 
على  الاتــفــاق  الحركتان على ضـــرورة 
ــمّ إخــراجــهــا  ــة أوّلًا، ومـــن ثـ

ّ
هـــذه الــخــط

ــوراً، بــمــا يشمل  ــ إلــــى حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ فــ
عــقــد اجــتــمــاع لــأمــنــاء الـــعـــامـــن. كما 

رام الله ــ أحمد العبد

أســبــوع عــريــض مــن الإخــفــاق الأمني 
والــعــســكــري عاشته  والاســتــخــبــاري 
إسرائيل، حمل معه ضربات في أكثر 
ــر مــــن صــعــيــد،  ــثـ ــلـــى أكـ ــكـــان وعـ مــــن مـ
 
ّ
ــن مـــخـــيـــم جـــنـــن حـــيـــث شـــن ــ بــــــــدءاً مـ

الاحتلال عدواناً انتهى بفشل ذريع، 
وصــولًا إلــى عمليات طالت تل أبيب 
الاستيطاني  المـــشـــروع  ــان  أركــ ــرز  وأبــ
فــي الــضــفــة، مــن دون إغــفــال الجبهة 
معركة  بعد  مــا  أن  ويــبــدو  الشمالية. 
لــن يــكــون كما قبلها؛  جنين الأخــيــرة 
فــقــد حــمــلــت 50 ســاعــة مـــن الــصــمــود 
والمــقــاومــة فــي أزقـــة المــخــيــم وشـــوارع 
ــم تــقــتــصــر على  المـــديـــنـــة، تـــداعـــيـــات لـ
تعزيز فشل جيش العدو في القضاء 
تعدّته  بل  واجتثاثها،  المقاومة  على 
إلــــى تــظــهــيــر تـــطـــوّر نـــوعـــي فـــي أداء 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  المقاومة 
جه نحو مزيد من التصاعد 

ّ
والتي تت

ــبـــأت بـــه عملية  ــا أنـ ــم، وفــــق مـ ــزخــ والــ
ذها الشهيد أحمد 

ّ
»كدوميم« التي نف

يــــاســــن غـــيـــظـــان مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، 
وأدّت إلـــى مــقــتــل جــنــدي إســرائــيــلــي. 
ــبـــري، أمـــــس، أن  ــعـ وكـــشـــف الإعــــــام الـ
جهاز »الــشــابــاك« كــان قــد أعــدّ قائمة 
بأسماء 160 مقاوماً من مخيم جنين 
لكن  الاعتقال،  أو  للاغتيال  مطلوبين 
قوات الاحتلال بمختلف تشكيلاتها، 
 

ّ
ــــوال فــتــرة الــــعــــدوان، لـــم تــصــل إل وطـ

إلى ثلاثة منهم، فيما نشرت »كتائب 
الــقــســام« فــي المــخــيــم، أوّل مــن أمــس، 
 مصوراً لاستئناف وحداتها 

ً
تسجيلا

ــبــــوات  ــعــ ــات الــ ــ ــئـ ــ ــلـــيـــة تـــصـــنـــيـــع مـ عـــمـ
المتفجرة، استعداداً للمرحلة المقبلة.

وشكّلت عملية »كدوميم« نقلة نوعية 
 في طيّاتها 

ً
في العمل الفدائي، حاملة

ــن الــتــخــطــيــط والـــشـــجـــاعـــة،  الــكــثــيــر مــ
إذ اســتــهــدفــت مــكــانــا بـــالـــغ الــحــيــويــة 
والأهمية، وهو المستوطنة التي يعيش 
فيها وزيــر مالية الاحــتــال، بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش. كـــمـــا أنـــهـــا جــــــاءت فــي 
وقت تعيش فيه أجهزة العدو الأمنية 
ــل على 

ّ
ذروة تــأهّــب واستنفار، مــا يــدل

طين، الذين 
ّ
ذين والمخط

ّ
تطوّر أداء المنف

المنفذ سلاحه  يشي به أيضاً امتشاق 
الناري من مسقط رأسه في بلدة قبية 
وقطعه مسافة  الــلــه،  رام  فــي محافظة 

لمواجهة  التحرك  »سرعة  على  تا 
ّ

حض
ــه الـــقـــضـــيـــة،  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ الــــتــــحــــديــــات الــ
تهويد  مخططات  اســتــمــرار  وخــاصــة 
والاعــتــداء  الأقــصــى،  المسجد  وتقسيم 
على المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
أهلها،  الــقــدس وتهجير  مدينة  وعــزل 
والــــــتــــــوســــــع الـــــــشـــــــرس لـــاســـتـــيـــطـــان 
ومــشــاريــع الــضــم المــجــنــونــة، وحــصــار 
قــطــاع غـــزة، ومـــا يــتــعــرض لــه الأســـرى 
فــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــال، إضــــافــــة إلـــى 
مــخــطــطــات الــعــدو فــي إنــهــاء الــوجــود 

الفلسطيني في الداخل المحتل«. 
الشعبية  »الجبهة  رحّبت  من جهتها، 
ــدعــــوة عـــبـــاس،  لــتــحــريــر فــلــســطــن« بــ
 أن يتمّ »التعامل بمصداقية 

ً
مشترطة

وجدية مع نتائج الاجتماع، والالتزام 
بما يصدر عنه من توجهات وقرارات 
إزاء ما يجري من عــدوان ومجازر في 
على  الـــشـــامـــل  ــدوان  ــعــ الــ وإزاء  جـــنـــن، 
شعبنا وحقوقنا، ومصادرة الأراضي 
وتـــوســـيـــع الاســـتـــيـــطـــان الـــــذي يــجــسّــد 
بالضم  المعلنة  الإسرائيلية  السياسة 
الــكــامــل لأراضــــي الــضــفــة المــحــتــلــة بما 
ــقــــدس«. وحـــــذرت »الــشــعــبــيــة«  فــيــهــا الــ
مــن أن يــكــون هـــدف الــدعــوة »المــنــاورة 

 الاشتباك
ّ

»القسام« رسمياً وعلنياً على خط

الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة

ــو المـــســـتـــوطـــنـــات  ــحــ بـــشـــكـــل مــــــركّــــــز نــ
ــرأ الإعــــام الــعــبــري  والمــســتــوطــنــن. وقــ
ي »الــقــســام« عبر بيان رسمي 

ّ
فــي تبن

»أبــو  بلسانها  الناطق  مــن  وبتغريدة 
عبيدة« - بعد غياب لشهور -، لعملية 
»كــدومــيــم«، الــتــي جـــاءت بعد ساعات 
فقط من عملية الدهس والطعن في تل 
أبيب التي نفذها الشهيد عبد الوهاب 
خلايلة - وهــو مــن حــركــة »حــمــاس« -  
بالتزامن مع العدوان على جنين، »أمراً 
مفاجئاً، وغير مسبوق«، إذ قالت إذاعة 
»كان« العبرية إن حركة »حماس« في 
سلسلة  خلف  فــتــرة  منذ  تقف  الضفة 
عمليات خطيرة أدّت إلى مقتل العديد 
مـــن المــســتــوطــنــن والـــجـــنـــود، و»الـــيـــوم 
تنتقل من الوقوف السري خلف بعض 
 

ّ
ــي الــعــلــنــي، وكــل

ّ
الــهــجــمــات إلـــى الــتــبــن

ــك تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه الــحــكــومــة  ــ ذلـ
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة«، بــيــنــمــا أشــــــــارت »إذاعــــــة 
الجيش« إلى أن بيان »القسام« ينبئ 
بـــأن »اخــتــيــار مــوقــع الــعــمــلــيــة لــم يكن 
المستوطنة  اختيار  جــرى  بل  عرضياً، 

التي يعيش فيها سموتريتش«.
وجاء هذا التطوّر النوعي بعد إطلاق 
5 صــواريــخ مــن قــطــاع غـــزة، وتسجيل 
تسخين على الجبهة الشمالية أيضاً، 
ــان  ــهـ ــوجّـ طــــلــــق صــــــاروخــــــان مـ

ُ
ــيـــث أ حـ

مــضــادان لــلــدروع مــن نــوع »كورنيت« 
ــــال  ــتـ ــ ــــوب لــــبــــنــــان، قـــــــال الاحـ ــنـ ــ مـــــن جـ
ــن لــغــمــن  ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــا عــ ــمــ ــهــ ابـــــــتـــــــداءً إنــ
قــديــمــن انــفــجــرا، قــبــل أن يــعــود لاحقاً 
ويــقــول إنــهــمــا قــذيــفــتــا »هـــــاون«، ومــن 
أخــيــراً بأنهما صــاروخــان  ثــمّ يعترف 
لـــلـــدروع. وفـــي تعليقه على  مـــضـــادّان 
»القناة  لـ العسكري  المــراســل  قــال  ذلــك، 
14« العبرية، هاليل روزين: »على غير 
ى هجوم كدوميم، 

ّ
العادة، حماس تتبن

بــــعــــد إطــــــــــاق صــــــــــــاروخ مــــــضــــــادّ مــن 
لبنان. إسرائيل تواجه تحدياً داخلياً 
فيما  مسبوق«،  غير  بشكل  وخارجياً 
توعّد وزير الحرب، يوآف غالانت، بأن 
إسرائيل ستردّ »بطرق علنية وسرية« 
وفي المكان والزمان المناسبَين. على أيّ 
حال، تشي المعطيات الآتية من الضفة 
بــــأن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســتــكــون حُــبــلــى 
بالتصعيد، سواء في عمليات المقاومة 
ضدّ المستوطنات وفي الداخل المحتل، 
ــيـــات الاغــــتــــيــــال والـــقـــتـــل  ــلـ ــمـ ــي عـ ــ فـ أو 
للمقاومين،  الإسرائيلية  والإعـــدامـــات 
ــرار مــا جـــرى صــبــاح أمـــس في  عــلــى غــ
القديمة في مدينة نابلس، من  البلدة 
ــدام لمــقــاومَــن مــن »كــتــائــب أبــو علي  إعـ
منزليهما  مــحــاصــرة  بــعــد  مصطفى« 
ــاد ذخــيــرتــهــمــا، عــلــمــا أن أجــهــزة  ــفـ ونـ
همهما بأنهما نفذا عملية 

ّ
الاحتلال تت

إطلاق نار قبل أيام على مركبة لشرطة 
العدو قرب نابلس.

وصـــولًا  الشخصية،  بمركبته  كــبــيــرة 
ــيــــم« بــــن نــابــلــس  ــى مـــدخـــل »كــــدومــ ــ إلـ
وقلقيلية، حيث قام بالهجوم. وفي هذا 
الإطــار، ذكــرت وسائل الإعــام العبرية 
ــذ ســـار فــي طــريــق لا تسلكها 

ّ
أن المــنــف

سوى مركبات الأمن والجيش، وهو ما 
يحمل جرأة كبيرة. وممّا زاد العملية 
يها من قِبَل »كتائب القسام«، 

ّ
، تبن

ً
دلالة

ــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »حــمــاس«،  ــ الـ
بشكل رسمي وعلني، خلافاً لما جرت 

الــذي ينذر  الــعــادة سابقاً، الأمــر  عليه 
بتغيير في طبيعة المواجهة، قد يدفع 
 فشلها فــي إيــقــاف 

ّ
ــل إســرائــيــل، فــي ظـ

ــات، إلــــــى الـــــــــردّ فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ مـــســـلـــســـل الـ
ساحات أخرى، قد يكون قطاع غزة من 
بينها، على غرار ما جرى قبل شهور 
حين اغتالت قادة من »سرايا القدس«، 
الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »الــجــهــاد 

الإسلامي« في القطاع.
الــردود  أن  لتؤكّد  العملية  جــاءت  وإذ 
ـــر، 

ّ
ــــن تـــتـــأخ ــم الاحـــــتـــــال لـ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى جـ

 شــكــل وفــــي أيّ مــكــان، 
ّ

وســتــأتــي بـــكـــل
فــهــي حــمــلــت رســـالـــة مــخــصــوصــة إلــى 
سموتريتش الذي يعدّ أحد أبرز عرابي 
هــا بيان 

ّ
الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة، جــا

»القسام  أن  فيه  الــذي جــاء  »الكتائب« 
كــاد يطرق بــاب بيتك«. وفــي ردّه على 

تــلــك الــرئــاســة، أعــلــن ســمــوتــريــتــش أن 
تسريع خطط  على  الحكومة ستعمل 
بالقرب  بناء 1100 وحــدة استيطانية 
ــهـــجـــوم فــــي »كـــدومـــيـــم«،  مــــن مـــوقـــع الـ
: »أقــــــــول لـــحـــمـــاس إنــــنــــي لــســت 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

خــائــفــا مــنــهــا، وســــأواصــــل الــعــمــل في 
الحكومة للسماح لقواتنا بتدميرها«، 
وفق تعبيره. أمّا قادة جيش الاحتلال 
فقد ألزموا جميع الجنود العاملين في 
أنحاء الضفة كافة، سواء في الدوريات 
أو الحواجز، بوضع  المراقبة  أبــراج  أو 
رصـــاصـــة فـــي بــيــت الـــنـــار ابــــتــــداءً من 
ــذ 

ّ
صـــبـــاح الــــيــــوم، بـــعـــدمـــا تـــمـــكّـــن مــنــف

ــه، من 
ّ
الهجوم الأخــيــر، رغــم صغر ســن

إطـــــاق الـــنـــار مـــن مــســافــة صــفــر على 
ــن »كــتــيــبــة  رأس جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي مـ
الــنــار على  جفعاتي« وقــتــلــه، وإطـــاق 

حارس الأمن كذلك، ومن ثمّ الانسحاب 
ليشتبك  طريقه  واستكمال  المكان  من 
ــــوات الاحـــتـــال ويــرتــقــي  بــعــدهــا مـــع قـ

شهيداً.
لمستوطنات  تجمّعاً  »كدوميم«  وتعدّ 
متجاورة مقامة على أراضي قرية كفر 
عــــام 1975، وهــــي تخضع  مــنــذ  قــــدوم 
ي استيطاني واحد، وتقع 

ّ
لمجلس محل

قلقيلية،  مدينة  مــن  كلم   23 بعد  على 
كما أنها مقامة على أكبر حوض مائي 
في الضفة الغربية، وتشهد بشكل دائم 
وانــتــشــاراً  وعسكرياً،  أمنياً  استنفاراً 
المسلحين.  والمستوطنين  الأمــن  لقوات 
بعد  الشكل،  بهذا  فإن ضربها  ولذلك، 
ـــذهـــا أيــضــا 

ّ
عــمــلــيــة »عـــيـــلـــي« الـــتـــي نـــف

عنصران من »القسام«، يعدّ إشارة إلى 
عملياتها  بتوجيه  بـــدأت  المــقــاومــة  أن 

فلسطين

سخط شعبي متعاظم بوجه السلطة: رام الله »تهرب« إلى الحوار

تشي المعطيات 

الآتية من الضفة 

بأن المرحلة 

المقبلة ستكون 

بلى بالتصعيد 
ُ

ح

)أ ف ب(

)أ ف ب(

شملت التوصيات العاجلة 

مة إلى عباس البدء بحملة 
َّ

المقد

انتقاد واسعة لحركة »حماس«

عاً 
ّ

 »كدوميم« تجم
ّ

تعد

لمستوطنات متجاورة مقامة 

على أراضي قرية كفر

قدوم منذ عام 1975

 
ً
كــمــا فـــي اجــتــمــاعــات ســـابـــقـــة«، داعــيــة

 
ً
إلى أن يكون اللقاء هذه المــرّة »مدخلا

لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام، ومـــيـــدانـــا لمــعــالــجــة 
ــراع مع  الـــصـ وإدارة  الـــداخـــلـــي  الـــشـــأن 
به ذلــك من إعــادة 

ّ
الاحــتــال، ومــا يتطل

بـــنـــاء لــاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تــعــيــد إلـــى الـــصـــراع طــابــعــه بــاعــتــبــاره 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، وبــن 

ّ
 بـــن كـــل

ً
شـــامـــا

ــذا  ــــال«. وشــــــــدّدت عـــلـــى أن »هــ ــتــ ــ الاحــ
الــضــارة  الــرهــانــات  يستدعي مــغــادرة 
ــات  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ عـــــلـــــى المـــــــفـــــــاوضـــــــات والاتــ
بتنفيذ  والمباشرة  الــعــدو،  مع  الموقعة 
ــرارات المــجــلــســن الــوطــنــي والمــركــزي  ــ قـ
ــاء اتـــفـــاق  ــغـ ــإلـ والــــــقــــــرارات الـــوطـــنـــيـــة بـ
أوســلــو ومـــا تــرتــب عليه مــن اتــفــاقــات 
أمــنــيــة وسياسية  لاحــقــة، والـــتـــزامـــات 
بدولة  الاعتراف  وسحب  واقتصادية، 
 أنــه قد بــات الجميع 

ً
الاحــتــال، خاصة

الذي  الإسرائيلي  الموقف  حقيقة  أمــام 
 
ً
قــولًا وفعلا تجسّده حكومة نتنياهو 

بـــرفـــض قـــيـــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بـــل واجـــتـــثـــاث الــتــفــكــيــر بـــهـــا، والـــدعـــم 
لهذه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــوفــره  الــــذي 
السياسة وللعدوان القائم على جنين 

وعلى الشعب الفلسطيني«.

الــحــركــة، مــحــمــود الـــعـــالـــول، وقـــيـــادات 
ـــراً خــطــيــراً إلــــى تــصــاعــد 

ّ
أخـــــرى، مـــؤش
حالة الغضب.

نــــقــــاشــــات  أن  المـــــــــصـــــــــادر  وتـــــكـــــشـــــف 
فــي السلطة  قـــيـــادات  بــن  حــــادة دارت 
عقب  لها  تابعين  أمنيين  ومــســؤولــن 

الطرد، فيما جاء بيان »كتيبة  حادثة 
»ســـرايـــا الـــقـــدس«،  جـــنـــن«، الــتــابــعــة لــــ
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »الــجــهــاد 
الإسلامي«، حول اعتقال السلطة قائد 
لمساندة  توجهه  أثــنــاء  »جــبــع«  كتيبة 
جــنــن خـــال الـــعـــدوان، لــيــصــبّ الــزيــت 
والسخط  الانتقاد  ويسعّر  النار  على 
الموجّهين ضدّ رام الله. كما تكشف أنه 
اقترح مسؤولون  المـــأزق،  من  للخروج 
على عــبــاس الــبــدء فــي حـــراك سياسي 
ــاظ عـــلـــى شــرعــيــة  ــفــ يــــهــــدف إلــــــى الــــحــ

ــلـــطـــة شـــعـــبـــيـــا وأمـــــــــام »المـــجـــتـــمـــع  الـــسـ
ــدأ بـــعـــقـــد لــــقــــاء عــلــى  ــ ــبـ ــ الـــــــدولـــــــي«، ويـ
مستوى الأمناء العامين للفصائل في 
الــقــاهــرة، ثــمّ ينتقل إلــى جــولات حــوار 
يُظهر  أن  عــلــى  الــحــرص  مــع  متتالية، 
السلطة  رئيس  »شرعية«  الأول  اللقاء 
أمــــــام الإعـــــــــام. وشـــمـــلـــت الـــتـــوصـــيـــات 
العاجلة، أيــضــا، ضـــرورة عــدم توجيه 
الانــتــقــاد إلــى »كتيبة جــنــن«، والــبــدء، 
ــل، بــحــمــلــة انـــتـــقـــاد واســـعـــة  ــابـ ــقـ فــــي المـ
استغلال  لحركة »حماس« لمنعها من 
ما يجري حالياً في الضفة لصالحها.

ــصــدر الــدعــوة إلى 
َ
وبــالــفــعــل، لــم تكد ت

الـــلـــقـــاء، حــتــى هـــاجـــم عــضــو »الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح«، عـــزام الأحــمــد، 
همها بأنها تضع 

ّ
حركة »حماس«، وات

عراقيل أمام فرصة عقد اجتماع عاجل 
»حماس«  حركتا  وكانت  القاهرة.  في 
ــاد الإســــــامــــــي« ردّتـــــــــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ و»الـ
الــــدعــــوة بــبــيــان مــشــتــرك طــالــبــتــا فيه 
لمواجهة  وطنية شاملة  ــة 

ّ
خــط بــوضــع 

ــروع الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــن،  ــشــ المــ
إلــى »مــا يمتلكه شعبنا من  اســتــنــاداً 
ــقــــوة والــــصــــمــــود، خــاصــة  مـــقـــومـــات الــ
 تــصــاعــد المــقــاومــة وتحقيقها 

ّ
فــي ظـــل
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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مهمّة  مناسبة  قطر،  مونديال  هامش 
من  فيها  ى 

ّ
تبق ممّا  الــعــاقــات  لتنقية 

شوائب، والبحث عن حلول للمشكلات 
الــتــي لا تــــزال عــالــقــة، مـــن الـــوضـــع في 
ليبيا، إلى نشاط »الإخوان المسلمون« 
ولا ســيــمــا الإعـــامـــي فـــي تــركــيــا، إلــى 
الوضع في شرق المتوسط على صعيد 
الـــطـــاقـــة، بــمــا يــشــمــل تــرســيــم الــحــدود 
زيــارة  وستلي  البلدين.  بــن  البحرية 
 لإردوغان على 

ٌ
السيسي لأنقرة، جولة

ثـــاث دول خــلــيــجــيــة هـــي: الــســعــوديــة 
ــارات وقــطــر، وُصــفــت بأنها أولًا  ــ والإمـ
لــشــكــر تــلــك الــــدول عــلــى الــدعــم الكبير 
الانتخابية  الحملة  قدّمته خلال  الذي 
لــدعــم الــلــيــرة الــتــركــيــة، وبــالــتــالــي دعــم 
فــرص إردوغــــان فــي الــفــوز بالرئاسة، 
ــــدّرت 

ُ
ـــشـــار إلــيــهــا ق

ُ
ــوال الم ــ عــلــمــا أن الأمـ

مليار دولار.  عــن خمسين   
ّ

يــقــل لا  بما 
أمّا الهدف الثاني منها، فهو محاولة 
تحصيل مزيد من الأمــوال من البلدان 
الحكومة  برنامج  لحساب  الخليجية 
ــتــــصــــادي الـــجـــديـــد، فــيــمــا الـــهـــدف  الاقــ
الــثــالــث، نــيــل الــدعــم الــتــمــويــلــي الـــازم 
البلدية  للانتخابات  للتحضير  أيضاً 
 تصميم إردوغان 

ّ
في آذار المقبل، في ظل

ـــي إســطــنــبــول 
َ
عـــلـــى اســـتـــعـــادة بـــلـــديـــت

وأنقرة من يد المعارضة، وهو ما يقول 
ن عــن اســمــه، إن 

َ
مــســؤول تركي لــم يعل

ــع مـــن أجــلــه إلــــى جمع 
ّ
الــرئــيــس يــتــطــل

 عن 25 مليار دولار. وتأتي 
ّ

يقل ما لا 
الجولة المرتقبة بعد أسبوعين تقريباً 
عــلــى زيـــــارة لــــإمــــارات قــــام بــهــا وزيـــر 
المــال، محمد شيمشيك، ونائب رئيس 
يــلــمــاز، لتعزيز  الــجــمــهــوريــة، جــــودت 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة الاقــتــصــاديــة، ولا 
الإماراتية  الاستثمارات  زيـــادة  سيما 
ــــره، هــنــا، أنــه  فـــي تــركــيــا. والــجــديــر ذكـ
لا يــمــكــن وضــــع الـــعـــاقـــات مـــع الــــدول 
ة واحدة؛ فهي 

ّ
الخليجية الثلاث في كف

والإمـــارات  بالسعودية  صل 
ّ
يت مــا  فــي 

تــنــدرج فــي إطــار »اســتــعــادة العافية«، 
وبلورة آفاق التعاون الجديد الثنائي 
كما على الصعيد الإقليمي، بينما مع 
سم بطابعها الاستراتيجي في 

ّ
قطر تت

 الميادين.
ّ

كل
 هــذه الــحــركــة التركية 

ّ
وفــي خــضــمّ كــل

ــيـــاســـة  ــلــــى صـــعـــيـــد الـــسـ الـــــواســـــعـــــة عــ
ــتـــي تــســعــى لــتــكــريــس  الـــخـــارجـــيـــة، والـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــل الانــ ــبــ ــارات بـــــــــدأت قــ ــ ــ ــيـ ــ ــ خـ
ــار المـــاضـــي، فــإن  ــ الــرئــاســيــة فـــي 28 أيـ
الــتــســاؤل الأكــبــر سيبقى قــائــمــا حــول 
الــتــعــثــر الـــــذي يـــواجـــه تـــقـــدم مــســاعــي 

المصالحة بين تركيا وسوريا.

اتــفــاقــيــات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة بين 
ــرة وحـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس الـــتـــي كــان  ــقـ أنـ
ــهــر نتيجة 

َ
يــرأســهــا فــايــز الـــســـراج. وظ

هذه الخلافات، كما الخلاف بين تركيا 
 مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات، وبين 

ّ
وكـــل

دول الخليج وقطر عام 2017، ما يشبه 
»الـــبـــلـــوك« المــتــشــكّــل مـــن مــصــر ودول 
اليونانية،  الخليج واليونان وقبرص 

في مواجهة تركيا وقطر.
لكن عودة تبادل السفراء بين البلدين 
لت خطوة مهمّة على طريق 

ّ
أخيراً، مث

طـــيّ صــفــحــة الـــنـــزاع، وخــصــوصــا أنــه 
أعقبها الإعــان عن خطوة أهــمّ، وهي 
المرتقبة  »التاريخية«  السيسي  زيــارة 
ل 

ّ
لتركيا في 27 تموز الجاري. وستمث

هذه الزيارة، التي تأتي بعد مصافحة 
ــــى بـــن إردوغـــــــان والــســيــســي على  أولـ

ــاء  ــثــــاثــ ــي الــ ــ ــ ــومَ ــ ــــي ســـتـــنـــعـــقـــد يــ ــتــ ــ ــ وال
ــاء المــقــبــلــن فــــي فــيــلــنــيــوس،  ــ ــعــ ــ والأربــ
ضح 

ّ
عاصمة ليتوانيا. وعندذاك، سيت

مــا إذا كــانــت تــركــيــا رضــخــت بــالمــجّــان 
أنها  أو  للضغوط »الأطلسية« عليها، 
نالت في المقابل موافقة أميركية، ولو 
مـــتـــأخـــرة، عــلــى تــصــديــق الــكــونــغــرس 
قــرار تحديث طائراتها من طراز  على 

»أف - 16«.
 الثالث، الذي يعكس استمرار 

ّ
أمّا الملف

جـــهـــود تــركــيــا لــضــبــط عــاقــاتــهــا مع 
الـــخـــارج، فــهــو اتــفــاقــهــا مــع مــصــر قبل 
ــام عـــلـــى تــــبــــادل الـــســـفـــراء بــيــنــهــمــا،  ــ أيــ
بـــعـــد قــــرابــــة تـــســـع ســــنــــوات مــــن قــطــع 
عــاقــاتــهــمــا الــديــبــلــومــاســيــة فـــي عــام 
ــيـــس  ــرئـ الـ حــــكــــم  إطـــــاحـــــة  إثـــــــر   ،2014
ــــي« الـــراحـــل مــحــمــد مــرســي،  ــوانـ ــ »الإخـ

ــــق لـــعـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــاحـ ــــاب الـ ــــخـ ــتـ ــ والانـ
السيسي رئيساً للجمهورية المصرية. 
مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، دخـــلـــت الــعــاقــات 
فــــــي مــــرحــــلــــة تـــــوتـــــر شــــــديــــــد، تــــبــــادل 
النعوت  البلدَين في خلالها  مسؤولو 
القاسية؛ إذ وصف إردوغان السيسي 
»الــقــاتــل« و»الانـــقـــابـــي« ومـــا شــابــه،  بـــ
وصـــــولًا إلــــى رفــــض الــرئــيــس الــتــركــي 
أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي أعــمــال الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك 
طــــاولــــة  إلـــــــى  الــــجــــلــــوس   ،2014 عـــــــام 
ــداء نـــفـــســـهـــا حـــيـــث كــــــان يــجــلــس  ــ ــغــ ــ الــ
ر بين 

ّ
نظيره المصري. وفاقم من التوت

الــتــركــي العسكري  ــل 
ّ

الــتــدخ الــبــلــدَيــن، 
الخلفية لمصر،  الــحــديــقــة  فــي  المــبــاشــر 
أي في ليبيا، ومن ثمّ ترسيم الحدود 
وتوقيع  وليبيا،  تركيا  بــن  البحرية 

التمديد لستولتنبرغ أميناً عاماً

واشنطن تلفلف

الخلافات »الناتوية«

عودة تبادل السفراء 

بين مصر وتركيا أخيراً، 

ة 
ّ

لت خطوة مهم
ّ
مث

 
ّ
على طريق طي

صفحة النزاع

تشمل أولويات 

ستولتنبرغ تعزيز 

موقف الحلف عسكرياً 

في أوروبا الشرقية

ع حركتها الديبلوماسية
ّ

وس
ُ

تركيا ت

تثبيت للمصالحات... 

وتنازلات »حيث يجب«

تقرير

تقرير

 لإردوغان على ثلاث دول خليجية )أ ف ب(
ٌ

ستلي زيارة السيسي لأنقرة، جولة

التمديد الجديد جاء بدفع من واشنطن التي أرادت 

ب حدوث خلافات بين دول »الأطلسي« )أ ف ب(
ّ
تجن

محمد نور الدين

من بروكسل إلى كييف، ومن الخليج 
بـــدأت تركيا حملة تثبيت  إلــى مــصــر، 
في  قد شرعت  كانت  التي  سياساتها 
رجب  انتخاب  قبل  مــا  منذ  انتهاجها 
طــيــب إردوغـــــان رئــيــســا لــولايــة ثــالــثــة. 
 من شهر، سيكون إردوغان 

ّ
وخلال أقل

ـــات مــهــمــة فــي 
ّ
ــد مــــع مـــحـــط ــوعـ عـــلـــى مـ

التركية  الديبلوماسية  تعزيز  سياق 
وتـــوســـيـــعـــهـــا فــــي الاتــــجــــاهــــات كـــافـــة. 
ولــيــســت زيــــــارة الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي، 
لإسطنبول  زيــلــيــنــســكــي،  فــولــوديــمــيــر 
أمـــس، ولـــقـــاؤه نــظــيــره الــتــركــي، ســوى 
ر لأنقرة. 

َ
بداية الحراك الخارجي المنتظ

الزيارة غير مفاجئة؛  أن هذه  والواقع 
وهما  جــيــدة،  البلدين  بــن  فالعلاقات 
يــتــبــادلان المـــواد الــغــذائــيــة، فيما تبيع 
تــركــيــا، أوكــرانــيــا، المــســيّــرات الــتــي كان 
ــر فــــي إلــــحــــاق خــســائــر  ــ

ّ
لـــهـــا دور مــــؤث

أنقرة  الروسية. مع ذلــك، فإن  بالقوات 
ــــى - وهــو  حــرصــت مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
 إجــمــاع داخلي 

ّ
مــا كــان ولا يـــزال مــحــل

إيجابية  على مسافة  تكون  أن  على   -
ــــي الـــــصـــــراع؛ ولـــــــذا، وبــيــنــمــا 

َ
ــرف مــــن طــ

وقفت  بالأسلحة،  كييف  دعم  واصلت 
ــدّ فـــرض الــحــظــر الاقــتــصــادي على  ضـ
موسكو، وسعت للقيام بأدوار وساطة 
، من مثل استضافة 

ّ
أكثر من ملف في 

ــي بـــدايـــة  ــ ــن الـــبـــلـــديـــن فـ ــ مــــســــؤولــــن مـ
ين 

َ
الحرب، كما نجحت في إقناع الطرف

بــاتــفــاقــيــة مــــرور الــحــبــوب مــن المــوانــئ 
الأوكـــرانـــيـــة، بــمــوافــقــة روســيــا وتحت 

 لندن ــ سعيد محمد 

مــــجــــدّداً، اتــفــقــت الــــــدول الأعــــضــــاء في 
»حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي« )الـــثـــاثـــاء( 
على تمديد ولاية الأمين العام الحالي 
آخر  لعام  ستولتنبرغ،  ينس  للحلف، 
مُــــدّد  بــعــدمــا   ،2024 أيـــلـــول   30 حــتــى 
الماضي مع مرور  العام  أيضاً  للأخير 
شــهــر عــلــى انـــطـــاق الـــحـــرب الــروســيــة 
ـــة. وســــيُــــصــــادق أعـــضـــاء  ـــيــ ــرانــ ــ - الأوكـ
التمديد خلال  على  رسمياً،  »الناتو«، 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة  قـــمّـــتـــهـــم فـ
فـــيـــلـــيـــنـــوس الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. وكــــان 
ــرّر أن يــتــنــحــى ســتــولــتــنــبــرغ،  ــقــ مـــن المــ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــنــرويــجــي الــســابــق، 
ـــى مــنــصــبــه مـــنـــذ تــشــريــن 

ّ
ــتـــول الــــــذي يـ

الأول 2014، مع نهاية أيلول من العام 
الــحــالــي، لــكــن الــــدول الأعـــضـــاء الــبــالــغ 
عددها 31، توافقت بشكل مفاجئ هذا 
الأسبوع على تمديد آخر له هو الرابع 
لــه في  التمديد  الــتــوالــي، بعد  لــه على 

»الـــنـــاتـــو« أرفـــــع مــنــصــب مـــدنـــي في  لــــ
الحلف العسكري الذي تقوده الولايات 
ــلـــه رئـــاســـة  ـــــنـــــاط بـــشـــاغـ

ُ
المــــتــــحــــدة، وت

جــمــيــع الـــلـــجـــان الـــرئـــيـــســـة المـــســـؤولـــة 
ــنـــاقـــشـــات، والــتــنــســيــق  عــــن تـــوجـــيـــه المـ
بــن الـــدول الأعــضــاء فــي عملية صنع 
ــرار، والــســهــر عــلــى ضـــمـــان تنفيذ  ــقــ الــ
ــخــذة، إضــافــة إلـــى دوره 

َّ
الـــقـــرارات المــت

الــدول  لــدى  الــرمــزي كمتحدّث وممثل 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، وهــو 
يــعــنَّ بــتــوافــق جميع الــــدول الأعــضــاء 
مرّة كل أربع سنوات، لكن التمديد أمر 

وارد أيضاً عند الحاجة.
ــلــــعــــن، فـــــــإن الـــتـــمـــديـــد  ــ

ّ
وبــــحــــســــب مــــط

التي  مــن واشنطن  بدفع  الجديد جــاء 
بــن  ــات  خــــافــ حــــــدوث  ـــب 

ّ
تـــجـــن أرادت 

ــاء فــــي خـــضـــمّ الـــحـــرب  ــ الـــــــدول الأعـــــضـ
الــتــي يخوضها الــحــلــف ضــد روســيــا، 
بـــعـــدمـــا كـــثـــر المـــرشـــحـــون الـــرســـمـــيّـــون 
ــون، وظــــــهــــــرت إشــــــــــارات  ــ ــرضــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ والمــ
إلــــى تـــفـــاوتـــات بـــن أطــــــراف »الـــنـــاتـــو« 
بــهــذا الــخــصــوص. وبــــرّر الأمــيــركــيــون 
ـــب تــغــيــيــر 

ّ
ــرورة تـــجـــن ــ ــــضــ ــم بــ ــهـ ــفـ مـــوقـ

ما  وهــو  المعركة،  أثناء سير  القيادات 
تعدّدت  عندما  واشنطن  إليه  شر 

ُ
ت لم 

زيــــارات المــرشــحــن إلــيــهــا، وخصوصاً 
ــــدور الــحــلــف  ــه يــســتــبــطــن اعـــتـــرافـــا بـ أنــ
ــــي  فـــي المـــنـــازلـــة الـــجـــاريـــة عــلــى الأراضـ
أعلن ستولتنبرغ  الأوكرانية. وبعدما 
)64 عاماً(، عدّة مــرات، أنه »لا يسعى« 
تعليقاً على  قــال  المــنــصــب،  فــي  للبقاء 
قرار التمديد في بيان: »يشرّفني قرار 

رقابة تركيا، إلى العالم، وهي اتفاقية 
كان لها دور مهمّ في الحدّ من ارتفاع 
توفيرها  عالمياً، وفي  الحبوب  أسعار 
لت تركيا وسيطاً في 

ّ
، بينما مث

ً
أصــا

تــبــادل الأســــرى بــن الــبــلــديــن أكــثــر من 
مرّة. ولا تخرج زيارة زيلينسكي عمّا 
يــشــغــل أوكـــرانـــيـــا مـــن احــتــمــال تعليق 
تنتهي  والتي  إليها،  ــشــار 

ُ
الم الاتفاقية 

ــمـــوز الــــجــــاري،  صــاحــيــتــهــا فــــي 17 تـ
في  ليست  أنها  روسيا  أعلنت  بعدما 
صدد تمديدها، ما من شأنه أن يحرم 
أوكرانيا من مصادر مالية كثيرة. لكن 
إردوغـــان سيضع ثقله لدى  أن  الأكيد 
صــديــقــه، الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــن، لــتــجــديــد الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــة، 
ولو مع بعض التعديلات، لأن في ذلك 

زيادة في »الوزن« التركي الدولي. 
أمّـــــــــا المـــــوقـــــف الــــتــــركــــي مـــــن عـــضـــويـــة 

عام 2017 حتى أيلول 2020، وتالياً في 
وثالثاً   ،2022 أيــلــول  لغاية   2019 عــام 
أيــلــول 2023. وبــذلــك،  فــي 2022 حــتــى 
تــكــون فــتــرتــه ثــانــي أطــــول ولايــــة بعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــهــولــنــدي الــســابــق، 
جوزيف لونس، الذي أمضى ما يقرب 
من 13 عاماً على رأس الحلف منذ عام 
1971. ويُــعــتــبــر مــنــصــب الأمــــن الــعــام 

حــلــفــاء الـــنـــاتـــو تــمــديــد فـــتـــرة ولايــتــي 
منت 

َ
ــام«، وأضـــــاف: »لــقــد ض ــ كــأمــن عـ

هذه الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا 
لما  وأمننا  حريتنا  الشمالية  وأميركا 
يــقــرب مــن 75 عــامــا، وفـــي عــالــم الــيــوم 
الأكـــــثـــــر خــــــطــــــورة، أصــــبــــح تــحــالــفــنــا 
أكــثــر أهمية مــن أي وقت  العظيم هــذا 

مضى«.
ــيــــض،  ــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــاد الـــبـــيـــت الأبــ مـ
ــرة ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ  ــ ــبـ ــ »خـ ـــ ــ فـــــي بـــــيـــــان، بـ
لتحالفنا  الثابتة  وقــيــادتــه  وحكمته، 
ــتـــي واجــهــهــا  ــم الـــتـــحـــديـــات الـ ــ عـــبـــر أهـ

العالمية  الــحــرب  الأمـــن الأوروبــــي منذ 
الــثــانــيــة«، فــي إشــــارة إلـــى الــــدور الــذي 
العام في تنسيق مواقف  الأمــن  لعبه 
الدول الأعضاء دعماً لتوجّهات القيادة 
ــق بــالــصــراع 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مـــا يــتــعــل

ــأت وزيــرة 
ّ
الــروســي - الأوكـــرانـــي. وهــن

بيربوك،  أنالينا  الألمــانــيــة،  الخارجية 
ــلــــة إن  بـــــــدورهـــــــا، ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، قــــائــ
مهاراته القيادية كانت »أساسية« في 
تعظيم قوة الحلف، فيما قدّم الرئيس 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
تــبــريــكــاتــه فــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة، معلناً 

ــع إلــــى مــواصــلــة تــعــاونــنــا 
ّ
ــه »يــتــطــل أنــ

الــوزراء البريطاني،  أمّــا رئيس  المثمر. 
ع إلى 

ّ
إنــه »يتطل ريشي ســونــاك، فقال 

الاستمرار« في العمل مع الأمين العام 
الحالي »الـــذي تــطــوّر فــي عــهــده حلف 

الناتو لمواجهة التهديدات الجديدة«.
ــإن تـــصـــريـــح ســــونــــاك لــم  ــ ــك، فـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
يخفِ شعوراً بخيبة الأمل في لندن من 
الــقــرار الــذي اضــطــرّت الأخــيــرة مرغمة 
للقبول به، بعدما كانت تسعى لتعزيز 
مــكــانــتــهــا الــعــالمــيــة إثــــر خــروجــهــا من 
عضوية الاتحاد الأوروبي، بطرح اسم 
وزير دفاعها، بين ولاس، علناً، لخلافة 
توافق  بناء  ومحاولتها  ستولتنبرغ، 
 أن فرنسا لم تكن ميّالة إلى 

ّ
حوله. إل

تــوافــقــت مجموعة  الــخــيــار، فيما  هـــذا 
ــــج  ــــرويـ ــنـ ــ ــة )الـ ــيــ ــافــ ــدنــ ــنــ ــكــ الـــــــــــدول الاســ
فنلندا(  الأحـــدث  والعضو  والــدنــمــارك 
فريدريكسن،  ميتي  ترشيح  دعم  على 
ــظــت 

ّ
وتــحــف الـــدنـــمـــارك،  وزراء  رئــيــســة 

الـــســـابـــقـــة، ولا  الــشــرقــيــة  الــكــتــلــة  دول 
ســيــمــا بــولــنــدا، عــلــى تــولــيــة أمـــن عــام 
جــديــد يــنــحــدر مـــن اســكــنــدنــافــيــا بعد 
ستولتنبرغ  الــنــرويــجــي  ولايــــة  فــتــرة 
ــة ســلــفــه الــدنــمــاركــي  ــ الــطــويــلــة، وولايــ
ــــوغ راســــمــــوســــن، وأعـــلـــنـــت  أنــــــــدرس فــ
ــعــهــا إلـــى تــنــصــيــب شــخــصــيــة من 

ّ
تــطــل

رئيس  مــثــل  البلطيق،  دول  مجموعة 
لتأكيد  كــالاس،  وزراء إستونيا، كاجا 
الــتــزام الــحــلــف بــالــدفــاع عــن خاصرته 
الــشــرقــيــة الـــرخـــوة. ومـــن بــن الأســمــاء 
التي تمّ تداولها أيضاً، رئيس الوزراء 

الأطلسي«،  شمال  »حلف  فــي  السويد 
ــعــا نــســبــيــا، مــتــراوحــا 

ّ
ــزال مــتــمــن ــ فـــا يـ

ــاب تــتــصــل بــدعــم  ــبـ ــعـــارض لأسـ بـــن مـ
العمال  »حــزب  لنشاطات  استوكهولم 
ــتـــح الــلــه  الــــكــــردســــتــــانــــي« وجـــمـــاعـــة فـ
غـــولـــن، وآخـــــر مــعــتــرف بــــأن الــســويــد 
 ما تريده 

ّ
قت تقدّماً عبر إقرارها كل

ّ
حق

تركيا من تشريعات في البرلمان، ولكنه 
يطالب بالتأكد من أن الأولى ستلتزم 
بــتــرجــمــة تــقــدّمــهــا عــلــى أرض الــواقــع، 
وخصوصاً أن التعهّدات النظرية هي 
أيّ دولــــة، وأنــه  إلـــى  الأســهــل بالنسبة 
امتناع استوكهولم  لا يمكن في حــال 
يعاد  أن  التعهّدات،  بتلك  الالــتــزام  عــن 
طـــردهـــا مـــن الــحــلــف. والــجــديــر ذكـــره، 
هنا، أن عدداً كبيراً من دول »الأطلسي« 
»الــكــردســتــانــي«،  يمنح دعــمــا مــاديــا لـــ
ويــســمــح لــلــحــزب ومــؤيّــديــه بــالــتــحــرّك 
ــيــــات مـــبـــاشـــرة  ــمّــ ــة تــــحــــت مــــســ ــريــ بــــحــ
وغــيــر مــبــاشــرة، ولا سيما فــي فرنسا 
وألمانيا واليونان، فيما لا تجد تركيا 
 إلى أيّ خطوة تحول دون ذلك. 

ً
سبيلا

قدّم، فإن إجماع الدول 
َ
وعلى رغم ما ت

»الأطـــلـــســـيـــة« عــلــى أن الــســويــد أوفـــت 
بالتزاماتها - نظرياً -، واعتراف تركيا 
بهذا الواقع، وضعا الأخيرة في موقف 
حــرج جــدّاً، وهــو ما يعني أن التأخير 
في الموافقة على العضوية، ربّما مردّه 
إلى  المــوافــقــة  »فــضــل«  محاولة تجيير 
إردوغـــــــــان شــخــصــيــا، عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي 
الرئيس التركي، الاثنين المقبل، الأمين 
ستولتنبرغ،  ينس  »الــنــاتــو«،  لـــ الــعــام 
عشية القمة الحاسمة لزعماء الحلف، 

ــه، فــيــمــا رغــبــت  ــ ــارك روتـ الــهــولــنــدي، مــ
دول أخــــــرى فــــي تــغــيــيــر نـــهـــج تــعــيــن 
رجال بيض آتين من الشمال الأوروبي 
في المنصب، وتسليم المهمة هذه المرّة 

لسيدة. 
وأمــضــى ســتــولــتــنــبــرغ مــعــظــم الأشــهــر 
ــة فـــــي نــــشــــاط مــحــمــوم  ــيــ ــاضــ الــــــــــ18 المــ
 
ّ
لــلــحــفــاظ عـــلـــى خـــيـــط رفـــيـــع بــــن حـــث

ــلــــى تــــقــــديــــم دعــــم  الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء عــ
ــب 

ّ
عــســكــري لــنــظــام كــيــيــف، وبــــن تــجــن

ــاتــــو« فــــي صــــــراع مــبــاشــر  ــنــ تـــــــورّط »الــ
مــع روســيــا، الــقــوة النووية الأولـــى في 
الـــعـــالـــم. كــمــا لــعــب دوراً شــخــصــيــا في 
التحاق فنلندا بعضوية الحلف، لكنه 
عاً تركياً لانضمام 

ّ
يــواجــه تمن يــزال  لا 

السويد. وتشمل أولويات ستولتنبرغ 
الأخــرى تعزيز موقف الحلف عسكرياً 
في أوروبا الشرقية، وإعادة موضعته 
ة غربية لردع الغريم 

ّ
استراتيجياً كمظل

خــارج  عمليات  سلسلة  بعد  الــروســي 
لت في غزوات أميركية 

ّ
مث

َ
هذا الإطار، ت

وليبيا  والبلقان  لأفغانستان  جانبية 
وغيرها. ويتعيّ عليه أيضاً أن يصوغ 
الصين،  بــشــأن  »الــنــاتــو«  استراتيجية 
والتعاون مع الدول الخاضعة للنفوذ 
الـــغـــربـــي فــــي الـــــجـــــوار الـــصـــيـــنـــي مــثــل 
التي تشعر  الجنوبية  اليابان وكوريا 
العسكرية  الــقــوة  تصاعد  إزاء  بالقلق 
الصينية. كذلك، تنتظره إدارة العلاقة 
مـــع فــرنــســا، الــحــلــيــف الأســـاســـي الـــذي 
ــاع  ــ ــه طــــمــــوحــــات إلــــــى تـــطـــويـــر دفـ ــديــ لــ

أوروبي ذاتي تقوده باريس وبرلين.
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مساحته 385 دونماً، وعدد سكانه 17 
ألف لاجئ فلسطيني، قذفت بهم النكبة 
من 66 مدينة وقرية فلسطينية مهجرة 
عام 1948. أمّا التاريخ النضالي لمخيم 
جــنــن، فــقــد بــــدأ بــمــجــمــوعــات فــدائــيــة 
عام 1955 عبر »مكتب 23« في دمشق، 
ثــمّ مجموعات فدائية فــي أوائــل  ومــن 
ــمّ خـــايـــا فـــدائـــيـــة بعد  الــســتــيــنــيــات، ثــ
 ،1987 عـــــام  إلـــــى   1967 عـــــام  ــتــــال  احــ
ت الثانية 

ّ
وانتفاضتين ملحميتين تجل

 ،2002 عــام  الشهيرة  بالمعركة  منهما 
والتي أسقطت من المحتل 28 ضابطاً 
 وإصـــابـــة 146 آخــريــن 

ً
وجــنــديــا قــتــيــا

جــرحــى بــاعــتــراف الــعــدو، وارتـــقـــاء 58 
شــهــيــداً فـــي تــلــك المـــعـــركـــة، مـــن بينهم 
 طيلة أيام المعركةالـ 12. أمّا 

ً
29 مقاتلا

مجموع شهداء المخيم حتى الآن فقد 
تــجــاوز الـــ 450 شــهــيــداً، مــن بينهم 70 
في العام ونصف العام الماضيين فقط. 

- المشهد الأول -

قبل المــعــركــة الأخــيــرة بــيــوم، استشعر 
ر لهجمة 

ّ
 الاحتلال يحض

ّ
المقاومون أن

واســعــة عــلــى المــخــيــم، بـــدأ الاســتــعــداد، 
ــذا المـــشـــهـــد: ســتــة شــبــان  ــان هــ ومـــنـــه كــ
بــأعــمــار مــتــفــاوتــة، ثــاثــة أشــقــاء منهم 
يــزرعــون عــبــوات عــلــى الــطــرف الأيــســر 
الرئيسي في المخيم، يقابلهم  للشارع 
ــن ثـــاثـــة أشـــقـــاء  ــمــ عـــلـــى الـــجـــانـــب الأيــ
الثلاثة  أن  المهم  نفسه،  الفعل  يفعلون 
الآخرين أشقاء شهيد ارتقى قبل أيام. 

- المشهد الثاني -

بدقائق،  الــجــوي  القصف  بــدايــة  قبل 
ــلـــن،  ــقـــاتـ ــة الــــحــــبــــش تــــعــــج بـــالمـ ــقـــطـ نـ
اثنان منهم في داخل البيت، أحدهم 
ــشـــوارع  ــلـ ــة المــــراقــــبــــة لـ ــاشــ ــابـــع شــ ــتـ يـ
بعضهم  خارجه،  والباقون  القريبة، 
تـــرك المــكــان أو حــــاول، فــجــأة اخــتــرق 
ــر،  ــاروخ ســقــف الــنــقــطــة، تــــاه آخـ ــ صــ
ــــرف  ــ ــــب أشـ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــح وأصـ ــمــ ــــى ســ ــ ــقـ ــ ــ ارتـ
بــجــروح خــطــيــرة، ثــم تــوالــى القصف 
ــيـــم  عــــلــــى نـــــقـــــاط الـــــــربـــــــاط فــــــي المـــخـ
ــورا« و»الـــغـــســـالات« و»06«  ــورا بــ »طــ

 هذه البلاد ولا يبدر 
ّ

تقبض جنين على سر

 على رغبة في أن 
ّ

منها البتة ما يدل

ما 
ّ
تكسر روتينها الذي تواظب عليه. كل

تشخص إليها الأبصار تراها تضيء بأحجارها 

وشبابها جذوة البقاء على طول الأرض 

ما بين الأزرقين. وفي هذه الريادة معنى 

ج على التوالي عاصمة للانتفاضة 
ّ

أن تتو

ر الانتصار لكل 
ّ

والاشتباك والمقاومة. تكر

فلسطين، بتكافل الناس داخلها ومن حولها، 

وباحتضان المقاومين، تماماً مثلما تنتصر 

ان ولدوا في هذه الألفية من 
ّ
بثبات شب

رة، يحملون البنادق ويناطحون 
ّ

أرحام مهج

ما دارت 
ّ
وجه الموت وآلته. تعيد جنين، كل

الأرض بمرج بن عامر وجبل الكرمل دورة، 

 روايتها، مع فصول مزيدة ومنقحة، 
َ

سرد

من العشرينيات إلى العشرينيات، وبينهما 

ملحمة عام 2002. تقول اليوم: هذه 

»السوار الواقي«، وجيل جنين بأوهام »جيل  بـ

دايتون«، والجغرافيا الواقعة بين احتلالين، 

ان البلاد الوفير من الأحلام
ّ
الضفة و48، خز

عبد الجواد عمر

الجدل  جنين  فــي  الانتصار  يتجاوز 
الــتــكــتــيــكــي والـــعـــســـكـــري الـــــــذي دار 
ــة في  ــقـــاومـ ــوات الاحــــتــــال والمـ ــ بـــن قـ
ــى 

ّ
مــخــيــم جــنــن ومــحــيــطــه، ويــتــخــط

قــــــدرة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
المقاومة  وقابلية  قــدرة  الحفاظ على 

واستمراريتها. 
في  لــانــتــصــار  الأوّل  الــبــعــد  يــكــمــن 

مشاهد من بأس الصمود

}وصار صراع الوجود معافى{

و»الفلوجة« و»الزرعيني« و»الجبل« 
و»الـــنـــور« و»الأنـــصـــار« و»الــشــجــرة« 
ــت المــــــخــــــازن،  ــ ــئـ ــ ــبّـ ــ و»المـــــــطـــــــاحـــــــن«، عُـ
وسُــحــبــت الأقـــســـام، وانــتــشــر الحماة 
فــــي كــــل الأزقــــــــة، أجــــهــــزة الإرســــــــال لا 
المعنويات أعلى من طائراتهم  تهدأ، 
ـــرة، الأهـــالـــي بـــــالآلاف خــرجــوا  المـــســـيَّ
إلــى الــشــوارع، وبـــدؤوا فتح أبوابهم 
المقاتلين،  لمــرور  والخلفية  الرئيسية 
تطلق  المساجد  في  الصوت  مكبّرات 
تكبيرات العيد، فالعيد هنا لم ينته 

 موعده الآن.
ّ
بعد، بل إن

- المشهد الثالث -

بــعــد ســاعــة مــن مــحــاولات الــتــقــدّم إلــى 
قـــلـــب المـــخـــيـــم عـــلـــى أكــــثــــر مــــن مـــحـــور، 
الـــجـــرافـــات الــضــخــمــة تـــحـــاول تمهيد 
الطريق الرئيس المار من خلف مشفى 
قــلــب  إلــــــى  الــــحــــصــــان«  »دوار  جـــنـــن 
الشمالية.  الشرقية  الجهة  من  المخيم 
لت الجرافة وسط الإطلاق الكثيف 

ّ
توغ

لــلــنــيــران مـــن الأرض والـــجـــو عــشــرات 
ــيــــارة الــجــيــب  ــار، فــتــشــجّــعــت ســ ــ ــتـ ــ الأمـ
الــعــســكــريــة المــصــفــحــة لـــلـــدخـــول عــلــى 
رأس رتل من الآليات العسكرية، وقبل 
كانت  مــتــراً،  مسافة عشرين  تتقدّم  أن 
عـــبـــوة نــاســفــة كــبــيــرة فـــي انــتــظــارهــا، 
بوابل  المــقــاومــون  وأمطرها  فمزقتها، 
ــبــــوات الـــيـــدويـــة،  مــــن الــــرصــــاص والــــعــ
وتقهقرت  الآلــيــات من خلفها  فهاجت 
إلـــى الــخــلــف، فــعــادت الــجــرافــة لسحب 
الآلية المدمرة وسط تكبيرات المقاتلين 

والمواطنين. 

- المشهد الرابع -

ــلــــى المـــعـــركـــة  ــات عــ ــ ــاعــ ــ ــر ســ ــد عــــشــ ــعــ بــ
ــاور، خمسة  المــحــتــدمــة عــلــى كـــل المــــحــ
الكتيبة  وأشــبــال  أبــطــال  مــن  مقاتلين 
فــي وســط شــرق المــخــيــم، مقاتل منهم 
بــلــغ الــعــشــريــن والأربـــعـــة الــبــاقــون لم 
تقدّم  عاماً،  عشر  الخمسة  يتجاوزوا 
أحدهم وفجّر عبوة كبيرة في الجرافة 
التي تعمل على تجريف طلعة »عبلة« 
ــارة الـــدمـــج، والــفــتــيــان  المـــؤديـــة إلـــى حــ
الــثــاثــة الآخــــرون أمــطــروهــا بالقنابل 
الــيــدويــة مــحــلــيــة الــصــنــع، فــتــقــهــقــرت. 

ــكــــل المـــــــنـــــــاورة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي  شــ
خاضها الاحــتــال فــي جــنــن: تحرّك 
الــدخــول  ثقيل، وغــطــاء جـــوّي يسبق 
ــب المــواجــهــة المــبــاشــرة 

ّ
الـــبـــري، وتــجــن

مــــع المــــقــــاومــــن، واســــتــــخــــدام ســـاح 
اصة بشكل واسع. أراد الاحتلال 

ّ
القن

ــة صـــغـــيـــرة مــن  ــرّيــ ــــاورة بــ ــنـ ــ إجـــــــراء مـ
دون مـــعـــارك أو اشــتــبــاكــات تــعــرّض 
الجنود للقتل، أو رغبَ في معركة بلا 
مجازفات أو مغامرات. وقد أقحم في 

»أبــــو الــعــزمــي« و»الــخــبــيــزة« نـــزولًا 
نــــحــــو وســــــــط المــــخــــيــــم عــــبــــر حــــــارة 
المحتلة  القوات  اقتربت  »السمران«، 
النيران،  مــرمــى  فــي  أصبحت  منهم، 
التكبيرات،  لحن  على  الــنــار  فتحوا 
ــا ولاذ  ــ ــمــــوا أرضـ ــر الــجــنــود وارتــ ذعــ
الـــجـــدران. الاشــتــبــاك  بعضهم خــلــف 
الــشــديــد دام أكــثــر مــن عــشــر دقــائــق، 
ــدد كــبــيــر مــن  ــدة تــجــمــيــع عــ كـــانـــت مــ
المــســيــرات المــذخــرة الــتــي صــبّــت جام 
ــبـــوا  ــيـ صــــواريــــخــــهــــا عـــلـــيـــهـــم، فـــأصـ
ونــقــلــوا،  مــتــفــاوتــة،  بــجــروح  جميعاً 
ــع ســـاعـــة مـــن المـــقـــاومـــة رغــم  بــعــد ربــ
جروحهم، إلى المشافي عبر سيارات 
الإســــعــــاف الـــتـــي هـــرعـــت إلــــى المــكــان 

رغم غزارة النيران والصواريخ. 

- المشهد السادس -

بــعــد 14 ســاعــة مــن المــعــركــة، قــوات 
ــهــــدوء مــــن وســـط  ــدّم بــ ــقـ ــتـ كـــبـــيـــرة تـ
الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة الـــوســـطـــى نــحــو 
ــارة الـــدمـــج، بــعــد ثــمــانــن مــتــراً،  ــ حـ
وفــــــي قــــلــــب تــــلــــك الــــــحــــــارة، يـــوجـــد 
مــســجــد الأنـــصـــار المــكــون مــن ثــاث 
طـــبـــقـــات، هــــنــــاك ثــــاثــــة طـــــرق تــقــع 
شـــرق المــســجــد، إحــداهــا نـــزولًا إلــى 
حارة »الحواشين«، والثانية شرقاً 
ــبــــاغ«، والــثــالــثــة  إلــــى حـــــارة »الــــصــ
جــنــوبــا إلـــى مــنــطــقــة الــجــبــل، فــجــأة 
متواصل  بــرصــاص  الصمت  تــبــدّد 
عــدة جهات نحو هذه  مــن  وكثيف 
ــيّــــرة تــبــدأ  ــرات المــــســ ــائــ ــطــ الــــقــــوة، الــ
المقاتلون  المــقــاتــلــن.  أمــاكــن  قــصــف 
تمكنوا من إسقاط إحداها، صراخ 
الـــجـــنـــود يـــكـــاد يــعــلــو عــلــى صــوت 
ــبــــوات المــتــفــجــرة،  الــــرصــــاص والــــعــ
المعركة  المنطقة،  النيران تندلع في 
استدعيت  الساعة،  نحو  استمرت 
خلالها ثــاث طــائــرات »أبــاتــشــي«، 
تـــــــأكّـــــــد المـــــقـــــاتـــــلـــــون مـــــــن إســـــقـــــاط 
ــــي صـــفـــوف  الــــجــــرحــــى والـــقـــتـــلـــى فـ
الـــقـــوة المــهــاجــمــة، فــانــســحــبــوا إلــى 
داخــــــــل المــــســــجــــد، الـــــقـــــوة المـــحـــتـــلـــة 
ــأت بـــخـــســـائـــرهـــا  ــفــ ــكــ المــــهــــاجــــمــــة انــ
للخلف، وجاءت ثلاث طائرات نقل 
القتلى  لــنــقــل  عــســكــريــة  هليوكبتر 
»هعيمق«  مشافي  إلــى  والــجــرحــى 
و»رامبام« في حيفا، بينما تقدّمت 
قــــوة مـــعـــززة مــــرة أخــــــرى، فــحــصــل 
المقاتلون  خلاله  لجأ  عنيف،  قتال 
إلى داخل المسجد، فأخذت مكبرات 

رقــبــة ابـــن عــمّــه مــجــدي، تــقــدّم الــعــامــر 
وهـــــــو يـــطـــلـــق الــــــرصــــــاص لــســحــبــهــم 
تراكموا  أيــضــا. ثلاثتهم  هــو  فــارتــقــى 
ــعــــض، ورابـــعـــهـــم  ــبــ فــــــوق بـــعـــضـــهـــم الــ
المقابلة، كانوا مثل  الجهة  العامر في 
نة عصفت بها الريح. كمال  مظلة ملوَّ
لا يزال قلبه ينبض بالحياة، لكن في 

أقسى حالات الخطورة.

- المشهد الخامس -

بعد 12 ساعة من العدوان، القصف 
ــون مــــــن المـــــســـــيـــــرات فــــــي كــل  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ المـ
 فــي 

ً
ــة عــــشــــر مــــقــــاتــــا ــمـــسـ مـــــكـــــان، خـ

ــران« يــنــصــبــون  ــمـ أعـــلـــى حــــارة »الـــسـ
ــتــــال  كـــمـــيـــنـــا مـــحـــكـــمـــا لـــجـــيـــش الاحــ
ــات وحـــــــارة  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ الــــــقــــــادم مــ

لــم يلتفت الــفــتــيــة الــثــاث إلـــى وجــود 
الــقــنــاصــة فـــي مــســكــن لا يــبــعــد عنهم 
ثلاثين متراً، أطلقوا النار على مجدي، 
ابــن عــمّــه كمال،  ــوا بالقنص على 

ّ
وثــن

وأكـــمـــلـــوا عــلــى ثــالــثــهــم عـــلـــي. مــجــدي 
ارتــقــى وعــلــي أيــضــا، أمّـــا كــمــال، فرغم 
جراحه القاسية التي اخترقت مقدمة 
رأسه، خلع قميصه وحاول ربط جراح 

 جندي، على الرغم 
َ

ألــف المعركة هذه 
من أن الجنود أصبحوا بعد ساعات 

عدّة أهدافاً ثابتة يعانون من تراخٍ. 
وهنا يكمن النجاح الأهم للمقاومة؛ 
ــب توفير 

ّ
أي أنــهــا نــجــحــت فـــي تــجــن

أهــــداف ســهــلــة لــلــطــيــران والــقــنــاصــة. 
بــمــعــنــى آخـــــر، اســتــطــاعــت المــقــاومــة 
فــي تــمــركــزهــا الــدفــاعــي وانــتــشــارهــا 
بَ المجازفات التي كانت ستتيح 

ّ
تجن

بجهود  تحييدها   
َ
احتمالية للعدو 

ــد انـــتـــقـــت  ــ ــ ــه. وقـ ــبــ ــانــ ضـــئـــيـــلـــة مـــــن جــ
بــعــنــايــة أيــضــا أوقــــات الاشــتــبــاك مع 
بــطــريــقــة تعطيل  ــلــة 

ّ
المــتــســل ــقــــوات  الــ

قــدرتــهــا على اســتــخــدام ســاح الجو 
ــب 

ّ
والـــقـــنـــاصـــة، أو عـــلـــى الأقــــــل تــجــن

ل سلاح الجو من دون المجازفة 
ّ

تدخ
بــحــيــاة جـــنـــوده الــقــريــبــة مـــن مــواقــع 
إطــــاق الـــنـــار لــلــمــقــاومــن، أو تــطــوّر 
ر سكّان 

ّ
المعركة ليصل إلى حيث يتأث

البلاد

ف الانتصار 
ّ

عر
ُ
كيف ن

في جنين؟

المخيم. ببساطة، سعت المقاومة إلى 
تقريب المسافات بعمليات الاشتباك 
بينما  والقليلة،  والمتفرّقة  الدفاعية 
ســعــت قــــوات الاحـــتـــال إلـــى الــحــفــاظ 

على مسافة آمنة. 
ــدد الــجــنــود  ــ ــــى عـ لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ
عــلــى أنـــه أمـــر اعــتــبــاطــي فــي تصميم 
البرّية. فمن الواضح أنه لو  العملية 
همّة في قلب 

َ
امتلك الفرصة لإنجاز الم

المخيم واعتقال المقاومين واغتيالهم 
 

ّ
لــكــان فــعــل. فــإقــحــام ألــف جــنــدي يــدل

العملية نفسها  أن في تصميم  على 
كان هناك سيناريوات عدّة تضمّنت 
ضــرورة تفعيل هذا النوع من القوة. 
نـــعـــم، حـــــاول الـــعـــدو الــتــخــفــيــض من 
 
ّ
ـــعـــات« حــــول الــعــمــلــيــة، ولــكــن

ّ
»الـــتـــوق

المـــعـــطـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة ســـاهـــمـــت فــي 
إتـــمـــام  ـــن دون  قــــــــراره الانــــســــحــــاب مـ
تصفية المقاومة أو إضعافها بشكل 

ــعـــودة  ــعـــود مـــعـــه قـــــــادرة عـــلـــى الـ لا تـ
الجنود  عــدد  إن  بــل  بــالــقــوة نفسها. 
أيضاً  كــان  الشكل،  بــهــذا  وتوظيفهم 
اســتــعــراض قــــوّة يــهــدف إلـــى هزيمة 
المــقــاومــة قــبــل لــقــائــهــا. افــتــتــح الــعــدو 
 بقصف جـــوي، وأقــحــم لـــواءً 

َ
الــجــولــة

اً منه أن هذا 
ّ
عسكرياً في العملية، ظن

النمط مــن الــدخــول يفضي إلــى هلع 
وخــوف يـــؤدّي بالمقاومة إلــى توفير 
الأهــــداف الــســهــلــة، ولــكــن المــخــطــط لم 

يكن ناجحاً بمعنى مطلق. 
صمدت المقاومة ولم تهلع، ونجحت 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، 
ــــذبَ الإســـرائـــيـــلـــي فــي  ــذبـ ــ وكـــشـــفـــت تـ
ــة، وتـــمـــيّـــزت  ــرّيــ ــبــ خـــــوض المــــعــــارك الــ
ــار مـــســـافـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــقــــدرتــــهــــا عــــلــــى اخـ
بالاشتباك وموعدها. ومع  المجازفة 
ذلــك، يجب أن نشير إلــى أن الصراع 
ق لم يكن في المعركة 

ّ
الأهم الذي تحق

ــهــــم تـــســـلـــيـــم  ــنــ ــلــــب مــ الــــــصــــــوت تــــطــ
بقصف  فسيقومون  وإلا  أنفسهم 
المسجد عليهم. ساد الهدوء لساعة 
ـــــرب المــســجــد بــخــمــســة 

ُ
تــقــريــبــا، ض

صـــواريـــخ كــتــف، ثـــم اقــتــحــمــت قــوة 
خاصة المسجد فوجدت نفقاً تحته 

مرَّ فيه المقاتلون إلى حيٍّ آخر. 

- المشهد السابع -

ــتــــال  ــــي الاعـــــتـــــقـــــالات، قــــــــوات الاحــ فـ
عت أهلها، دمرت  دهمت البيوت، روَّ
محتوياتها، أجرت تحقيقاً ميدانياً 
مع سكانها، اعتقلت بعض شبابها 
ــم يـــتـــجـــاوز من  ــاب لـ وشــيــوخــهــا، شــ
 ،

ّ
قل مع رجل مسن

ُ
العمر 16عاماً، اعت

يحاولون  الجنود  حة، 
ّ
المصف أدخـــل 

 لــركــوب 
ّ
ــع الــشــيــخ المـــســـن إهـــانـــة ودفــ

الآلـــيـــة، صـــرخ الــفــتــى بــهــم وشتمهم 
ــم تــقــيــيــده  ــ وأهـــانـــهـــم وتـــحـــداهـــم رغـ
وتعصيب عينيه لتصرفهم الفظ مع 
بهم  وصــلــت  عندما  فبهتوا.  المــســن، 
الآلية إلى حيث مركز التحقيق قرب 
لوا  حاجز الجلمة، أخذوه جانباً ونكَّ
بـــه فـــي مــحــاولــة لــتــرمــيــم كــبــريــائــهــم 

المهان. 

- المشهد الثامن والأخير -

فــــي الـــســـاعـــة الــخــمــســن مــــن المـــعـــركـــة، 
الأخــبــار تفيد بــقــرب الانــســحــاب، عدد 
مـــن المــقــاتــلــن يــنــجــح فـــي الإفـــــات من 
الحصار وينصب كمائن للقوات التي 
تهم بــالانــســحــاب مــن شـــوارع المدينة، 
ــبــــوة جــانــبــيــة  ــوة وقــــعــــت فــــي فــــخ عــ ــ قــ
ــة مــحــصــنــة  ــيـ ــفـــجـــرت فــــي آلـ ــيـــرة، انـ ــبـ كـ
فدمرتها، وقتل فيها جندي من وحدة 
»أغــــــــــوزة« الـــخـــاصـــة الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة 
ــان، فــأعــادت الــذاكــرة لكمين زقــاق  الأركـ
فــي نيسان 2002، والــذي  »أم راضـــي« 
قتل فيه 13 ضابطاً وجندياً من نفس 

الوحدة. 

خاتمة 

المحتل،  وبانت ســوءة  المخيم،  انتصر 
وظهرت هشاشة قوته الاستعراضية، 
ــن الــجــمــيــع أن 

ّ
وفــشــلــت أهــــدافــــه، وتــيــق

ــة الـــــــردع لــجــيــشــه أصــبــح  ــالـ تـــرمـــيـــم حـ
، فــكــل مـــحـــاولـــة، وعـــلـــى أي 

ً
مــســتــحــيــا

ســـاحـــة أو جــبــهــة، تــظــهــر بــمــا لا يــدع 
ــداعـــى  ــتـ ــيــــش يـ ــك أنـــــــه جــ ــلـــشـ مـــــجـــــالًا لـ

ويتقهقر.

ل على قدرة الاحتلال 
ّ

يسكت من يعو

على إنهاء ظاهرة المقاومة، وهنا 

في الحقيقة انتصاران، الواحد شرط 

الآخر: انتصار تكتيكي نسبي نجحت 

فيه المقاومة، وانتصار سياسي 

مات
ّ

مه لنا سواعد المخي
ّ

رمزي تقد

ملف

ملحقملحق

نــفــســهــا، وإن كـــانـــت المـــعـــركـــة شــرطــا 
أساسياً لتحقيقه. 

في الضفة الغربية، توجد تناقضات 
داخــلــيــة وطبقية وســيــاســيــة عــديــدة 
وكــثــيــرة. يمكننا الــقــول إن جـــزءاً من 
المجتمع الفلسطيني وقع في فخ »حب 
في  يسمّى  ما  أو  نفسها«،  الخسارة 
»ملنخوليا«.  التحليلي  النفس  علم 
ــي هـــــذا الـــتـــمـــوضـــع الــــشــــعــــوري مــا  فــ
السياسية  الفعل والفعالية  يعارض 
بــشــكــل أســـاســـي، فــهــو شــعــور يرغب 
ــة الـــخـــســـارة نــفــســهــا  ــالـ ــة حـ فــــي إدامـــــ
ــدان الأفــــــق نــحــو  ــقــ ــن فــ كـــتـــعـــويـــض عــ
ــلـــســـطـــن، بـــــل يـــصـــبـــح الانـــغـــمـــاس  فـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ فـــــي رفــــــض الـ
 

َ
وتــعــزيــزه مــاديــا وســيــاســيــا، الشغل

الـــشـــاغـــل لـــعـــديـــديـــن. تــكــمــن خــطــورة 
هــــذا الــتــمــوضــع الـــشـــعـــوري، المـــدعّـــم 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــة وسـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ بـــــــــــــأدوات اقـ

ــه يــتــيــح اســتــمــراريــة  وطــبــقــيــة، فــي أنـ
ب عليه 

ّ
»التنسيق الأمني« وما يترت

من مكاسب مادية وسياسية للنخب 
الحاكمة. لذا، كان تحرّك المقاومة في 
يهدف  عــامــن  قبل  الأولـــى  نهضتها 
إلــــى إعـــــادة بـــنـــاء أفــــق فــلــســطــن مــرة 
أخــــــرى، وأن يــتــم تــوجــيــه جــهــودهــا 
الأوســع  المجتمع  نحو »صحصحة« 
ــــث المـــقـــاومـــن  ــاديـ ــ كـــمـــا ظـــهـــر فــــي أحـ
أنفسهم، ولكي تخرج الناس من هذا 
مؤقتاً،  المــريــح  الــشــعــوري  التموضع 
والـــــذي يـــشـــارف عــلــى قــبــول ضمني 
بــــالمــــوت الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، 
وتــدعــمــه مــؤســســة رســمــيــة بواسطة 

القمع المتعدّد الأوجه. 
اعــــتــــاد المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى مـــا لا يــمــكــن 
ــكـــن الــــقــــول  ــمـ ــلــــيــــه، بـــــل يـ ــوّد عــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
اعـــتـــادوا  كــثــيــريــن،  أو  الـــبـــعـــض،   

ّ
إن

الاعـــــتـــــيـــــاد. فــــهــــو يــــقــــف أمــــــــام حــــرق 
الــقــرى مــن دون الــقــدرة الــجــادّة على 
المــجــابــهــة، ويــقــف أمــــام احــتــمــالــيــات 

ــن دون  ـــف مــ
ّ
عــــــودة الــتــهــجــيــر المـــكـــث

صياغة سياسية وعسكرية دفاعية 
لــــبّ المـــســـألـــة - إذاً -  لمـــواجـــهـــتـــه. فـــي 

معركة الهامش نحو صدر التاريخ 
نضال خلف  

يُعرّف تاريخ الأمم بصفته سياقاً يقسّم إلى مراحل متفاوتة ما 
 منها ملامح المرحلة المقبلة، 

ٌّ
بين الصعود والانحدار، يرسم كل

الــتــي غــالــبــا مــا تــكــون ردّة فــعــلٍ عــلــى مــا ســبــق. وفـــي تاريخنا 
اً، حمل 

ّ
القومية شاق النهضة  الخروج من مرحلة  العربي، كان 

والتحرير  المواجهة  لمبادئ مرحلة  معه مناهج فكريّة مناقضة 
والوحدة. ومن الأفكار التي انتشرت بقوّة في زمن الهزيمة والتي 
إلى  انكفاء »الصغار«  الــيــوم، فكرة  آثــارهــا قائمة حتى  تــزال  لا 
مون بكامل مفاصل 

ّ
هامش التاريخ الذي يصنعه »كبارٌ« يتحك

ــذه الــفــكــرة  ــ الـــلـــعـــبـــة. وتـــســـتـــمـــدّ هـ
جذرها من الشكّ الأوروبي الناتج 
ــعــدد الــهــائــل مــن الضحايا  مــن ال
الــذيــن سقطوا فــي حـــروب كانت 
وتوسيع  ترسيخ  الأولـــى  غايتها 
ــاق الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــالـــم  ــطــ نــ
ونهب الموارد الطبيعية. وقد عبّر 
عــن هـــذا الــشــعــور ســابــقــا المـــؤرخ 
قال:  بنيامين حين  والتر  الألمــانــي 
كائناً   - منتصراً  خـــرج  مــن  »إنّ 

من كان - يشارك في موكب النصر، حيث يخطو حكام اليوم 
العربي،  المـــيـــدان«. وفــي سياقنا  فــي  مــن سقطوا  أجــســاد  على 
ويتصافح  الــحــرب  »ستنتهي  مقولة  إلــى  العبارة  هــذه  رجمت 

ُ
ت

نسب زوراً إلى محمود درويش.
ُ
القادة« التي ت

 هذا بجنين؟
ّ

فما علاقة كل
في الواقع، إنّ تشخيص حقيقة الحرب الاستعمارية الصهيونية 
الانكفاء.  فكرة  مــع  التشابه  بعض  يكشف  العربية  الأمــة  ضــد 
العائق  )بصفته  الفلسطيني  الشعب  لإبــادة  إسرائيل  فمعركة 
الــديــمــوغــرافــي الأبــــرز بــوجــه إقــامــة المــخــفــر الاســتــعــمــاري( هي 
فـــي جـــوهـــرهـــا أداة تــهــمــيــش لــفــئــات هــــذا الــشــعــب عـــن واقــعــه 
ــذه الــفــئــات مــن الــبــقــاء في  ــــك مــن خـــال مــنــع هـ الــســيــاســي، وذل
المــوارد والمساهمة في تشكيل واقعها  الأرض والاستفادة من 
التهجير أحد  السياسي بإرادتها وضمن نطاق هويتها. ويُعدّ 
 
ً
لا

ّ
أوضح وجوه التحييد، بعد الإبادة الجسدية، والذي ينتج تشك

ماديّاً يعبّر عن هذا التهميش بصورة ناصعة: »المخيّم«. وعلى 
يختصر  السياسية،  القضية  تعريف  في  مركزيته  من  الرغم 
إلى   

ً
الــهــويــة وصـــولا مــن  بـــدءاً  التهميش،  المــخــيّــم جميع معاني 

تاريخها  مــؤقــتــة، أصــل  أرضٌ  الــحــيــاة. فالمخيّم  أشــكــال  أبــســط 
الأيــام.   مع 

ً
 دمــويّــة

ّ
لن تقل مــأســاة، ومستقبلها مرهون بحربٍ 

 على المخيم، 
ً
وما بين الماضي والمستقبل، يقبع الحاضر ثقيلا

 تعبير مُفقرين( لا 
ّ

فهو في نهاية المطاف تجمّع لفقراء )وبأدق
يملكون سوى عقولهم وزنودهم لتحصيل الفتات من منظومة 

ــا أهــل  ــ اقــتــصــاديــة طــاحــنــة يــرعــاهــا الــعــدو بــشــكــلٍ أو بــآخــر. أمّ
بعدون قسراً من أراضيهم، المحرومون من حرّية 

ُ
المخيّم، فهم الم

ل وفرص العمل، والمتروكون على هامش التاريخ 
ّ
الحركة والتنق

حكراً  ليس  المخيّم  يحاصر  الـــذي  التهميش  واقـــع  والــســيــاســة. 
 من الصفات التأسيسية لفكرة المخيّم. 

ٌ
على جنين، بل هو صفة

أن  لبثت  مــا  لكنها  الــتــاريــخ،  عبر  الفلسطيني  الشعب  قــاومــهــا 
جثمت على صدره بعد اتفاقيات الاستسلام وتنازلات »الدولة«. 
لــكــنّ مــخــيّــم جــنــن يــصــرّ عــلــى ســـرد روايــــة أخــــرى. بــالــتــأكــيــد، 
الميدانية  تفاصيلها  السابقة عام 2002،  الحالية، كما  للمعركة 
ل أساس فهم الواقع المقاوم في جنين واستراتيجيات 

ّ
التي تشك

العدوّ للقضاء عليه. لكن من ناحية 
ثانية، فإنّ المشهد في جنين يمكن 
ة من المهمّشين 

ّ
تلخيصه كالآتي: ثل

ــن اقـــتـــحـــمـــوا صـــــدر الـــتـــاريـــخ  ــذيــ ــ ال
ــرّوا عــلــى صــيــاغــة صفحاته  ــ وأصـ
المقاتل،  المخيّم  في  فهنا،  بأيديهم. 
القادة لا يتهافتون لمصافحة قادة 
لمنازلة جنوده  يرابطون  بل  العدو، 
فــي المــيــدان. فــي المخيّم المــقــاتــل، لا 
يستسلم الشاب العشريني لبلادة 
بل يجتهد حتى  المحيطة،  البؤس  لظروف  التعليمية، ولا  النظم 
التجسّس ومصانع  عــقــول  أكــبــر  مقارعة  مــصــاف  إلــى  يرتقي 
السلاح. هنا القرار السياسي ليس فيه كبير أو صغير، فالكبير 
هنا هو من يؤلم العدوّ، والصغير هو من يخضع أمام البسطار. 
في مخيّم جنين، تثبّت المعادلات بقرار وفعل أبناء المخيّم، بعيداً 
الحياة السياسية  عن الاستعراض، بل لفرض واقــعٍ جديد في 
 بقعة مهمّشة إلى حلبة 

ّ
الفلسطينية، قوامه إعــادة المخيّم وكــل

الصراع. ومجرّد استعادة المخيّم للقب »المقاتل«، فإنّ ذلك نصرٌ 
الفلسطينية  فالمخيّمات  الأولـــى.  بــالــدرجــة  الــوعــي  صعيد  على 
إذ  الــفــدائــي، وتــمــوت  للعمل  انــطــاق  قــواعــد  تحيا فقط بكونها 

تنحصر في خانة اللجوء العاجز. 
يم جنين بدماء وحكمة أبطاله، لا 

ّ
التي يرسمها مخ إنّ المعادلة 

المخيّمات  دور  خلالها  مــن  نستعيد  التي  النافذة  تكون  أن  بــدّ 
 صفات الفدائي لا تزال 

ّ
 بقاع الشتات. فكل

ّ
الفلسطيني في كل

حاضرة فينا، ولنا من التاريخ ما يكفي ويفيض لكسب الخبرة 
القوّة  نــدرك  أن  السابقة والبناء عليها. لكن يبقى  التجارب  من 
الهامش إلى  الكامنة فينا ونلتزم بخوض معركة الصعود من 
صدر التاريخ. وإن كان لجنين جميل العموري، فغداً سيولد من 

 يحمل الراية.
ٌ

 مخيّم فلسطيني جميل
ّ

كل
 المخيمات 

ّ
ــل  مــخــيّــم جــنــن مـــجـــدّداً رســالــة كـ

ّ
ــط خــتــامــا، لــقــد خـ

الفلسطينية والقابعين فيها على هامش التاريخ:
سوف ينتهي المخيّم، لكن بشرطنا... وشرطنا التحرير.

الاستمرار  على  الهائلة  القدرة  هذه 
ــة عــلــى  ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــيـــومـ ــاة الـ ــيـ ــالـــحـ بـ
الاســتــهــاك والامــتــيــازات والــروتــن، 

رغم أن النهاية تلوح في الأفق. 
بقوة،  انــتــصــار جنين  وهــنــا يحضر 
إنه يكشف مواضع ضعف الاحتلال 
وحلفائه، انتصار يخرج من حارات 
سواعد  ومــن  المقهورين،  ومخيمات 
الــتــي تمتلك  الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
مـــا تــخــســره ولــكــنــهــا مــســتــعــدّة رغــم 
ذلـــك أن تــقــدّمــه. ويــســكــت مـــن يــعــوّل 
ــاء  ــهـ ــلـــى إنـ ــلـــى قـــــــدرة الاحـــــتـــــال عـ عـ
الحقيقة  في  وهنا  المقاومة،  ظاهرة 
ــر:  ــ ــــرط الآخـ ــاران، الــــواحــــد شـ ــتــــصــ انــ
انتصار تكتيكي نسبي نجحت فيه 
المــقــاومــة، وانــتــصــار سياسي رمــزي 

تقدّمه لنا سواعد المخيّمات.  
 قـــصـــة المــخــيــم 

ّ
ــإن ــ ــ رغـــــم مــــا ســــبــــق، فـ

ــم،  لـــم تــنــتــه، بـــل لــربــمــا أيـــضـــا، والأهــ

ثــمّــة مــا يــلــوح خـــارج المــخــيّــم. يعود 
لــيــروّج  الــعــدو مــن حملته فــي جنين 
بعض  فيها  بما  الإنــجــازات  لبعض 
قها 

ّ
الاعتقالات والاغتيالات التي حق

اكتسبه  ومـــا  الأخـــيـــرة،  العملية  فــي 
ــــن مـــعـــرفـــة حــــــول شـــكـــل الأســـلـــحـــة  مـ
البعض  ومصادرة  ونوعها  المتاحة 
ــــات وشـــكـــل  ــرّكــ ــ ــحــ ــ مــــنــــهــــا، وعـــــلـــــى تــ
الـــتـــمـــوضـــع الــــدفــــاعــــي لـــلـــمـــقـــاومـــن 
م 

ّ
ليتعل يــعــود  نفسها.  العملية  فــي 

ســتــســاهــم  دروس  المـــعـــركـــة،  دروس 
ــــــات 

ّ
فــــــــي صـــــيـــــاغـــــة شـــــكـــــل الــــــتــــــدخ

الــعــســكــريــة الـــقـــادمـــة. ويـــلـــوح أيــضــا 
تــعــاظــم الــســخــط الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى 
»الـــعـــزاء« أو  ــادات كــانــت تــأتــي لــــ ــيـ قـ
»الــتــضــامــن« بــعــد الـــحـــدث فـــي قــريــة 
تــرمــســعــيــا وجـــنـــن، تــعــاظــم لــلــهــوّة 
الــتــي تــســارع مــن عمليات الانــفــكــاك 

الاجتماعي عن القيادات.

المشهد في جنين يمكن 

ة من 
ّ
تلخيصه كالآتي: ثل

شين الذين اقتحموا 
ّ

المهم

وا على صياغة 
ّ
صدر التاريخ وأصر

صفحاته بأيديهم

السبت  8  تموز  2023  العدد  4956 السبت  8  تموز  2023  العدد  4956

جنين



1415

موسى جرادات 

ــدأت بــهــا قــوافــل  فـــي الــلــحــظــة الــتــي بــ
المــهــجــريــن تــخــرج مـــن أحـــيـــاء مخيم 
ــا،  ــهـ ــافـ جـــنـــن، بـــاتـــجـــاه المـــديـــنـــة وأريـ
أعــلــنــت حـــالـــة اســتــنــفــار شــعــبــي في 
ــات مــن  ــئــ ــة، وتـــجـــنـــد المــ ــافـــظـ ــل المـــحـ كــ
المدينة وخارجها،  الشبان من داخل 
لــتــأمــن كـــل مــســتــلــزمــات المــهــجــريــن، 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  وعبر 
بإعلانات  صفحاتها،  امــتــأت  الــتــي 
تتحدّث عن توافر مستلزمات الحياة 

ــة لــــهــــؤلاء الــــنــــازحــــن، مــــن مــأكــل  ــافـ كـ
وملبس ومسكن.

جــمــيــع تــلــك الإعــــانــــات الـــتـــي كــانــت 
الــلــحــظــة، تترجمت على  تــلــك  ولــيــدة 
الأرض، والدافع واضح وجلي، فأهل 
ــالـــي والـــنـــفـــيـــس،  ــغـ ــوا الـ ــدمــ المـــخـــيـــم قــ
وخيرة الشباب في قتال مع المحتل، 
وأبسط ما يقدّم لهم هو الاحتضان. 
الضمير الجمعي، والوعي الشعبي، 
ــبّـــاق فـــي الـــتـــقـــاط الــلــحــظــة،  كــــان الـــسـ
ساحات  رته 

ّ
سط الــذي  العز  فمشهد 

المــعــركــة فــي المــخــيــم، كــان تعبيراً عن 
الكل الفلسطيني.

يــقــول إبــراهــيــم محمد لـــ »الأخـــبـــار«، 
ــد المـــشـــاركـــن فــــي الــلــحــظــة  ــو أحـــ وهـــ
الأولـــــــــى لاســـتـــقـــبـــال المـــهـــجـــريـــن فــي 
المدينة: »لقد ذهلت من المشهد العام، 
بــعــد أن رأيـــت المــئــات مــن الــشــبــان قد 
ما  كل  ومعهم  للاستقبال،  سبقوني 
مــن سيارات  الأولـــى،  اللحظات  يلزم 
ــرب، والـــكـــثـــيـــر  ــشــ ــلــ ــة، ومــــــــاء لــ خـــــاصـــ

ــيــــة، إضــــافــــة إلـــى  مــــن المــــــــواد الــــغــــذائــ
تــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــابــس 
الأعــمــار، خاصة  الــجــديــدة ولمختلف 
لا  المهجرين خرجوا من منازلهم  أن 

يحملون أي شيء«.
الأولــى حالة  اللحظات  بعد  تطورت 
النفير العام بين الأهالي، خاصة بعد 
إعلان الاحتلال انسحابه من المدينة 
بالنسبة  الإغــاثــي  فالعمل  والمــخــيــم، 
له تاريخ طويل، لكن  للفلسطينيين، 
كما  بالتحديد،  العمل  هــذا  يميز  مــا 
يــقــول أســامــة ولــيــد، أن »الاســتــجــابــة 
الــشــعــبــيــة الــســريــعــة والمــنــظــمــة أتــت 
بعيداً عــن كــل الأطــر الرسمية، وهــذا 
تقصّد  فــالاحــتــال  لنجاحها،  عــامــل 
من خلال فرض عملية التهجير على 
أهـــالـــي المــخــيــم، كــســر المـــقـــاومـــة، عبر 
التأثير على الحاضنة الشعبية لها، 
وهــم فــي هــذه الــحــالــة ســكــان المخيم، 
لــيــصــل  تــــتــــوســــع،  بـــالـــحـــاضـــنـــة  وإذ 
ــا الأوســـــــع والأرحـــــــــب، وتـــطـــال  مــــداهــ
مختلف محافظات الضفة الغربية«. 
ويــشــار هنا إلــى أن أصــحــاب المحال 
التجارية في كل مدن الضفة، وكذلك 
ــلـــديـــات المــــــدن والــــقــــرى أعـــلـــنـــت فــي  بـ
ــيـــرة عـــن حــمــات إغــاثــيــة  ــام الأخـ ــ الأيـ
لــجــنــن، عــبــر جــمــع المــــــواد الــعــيــنــيــة 

للمدينة ومخيمها. 

بعد انسحاب قوات الاحتلال 

لــم تــصــدر إحــصــاءات دقــيــقــة، لحجم 
الخسائر المادية التي حدثت نتيجة 
المــعــركــة، لــكــن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى 
ــود أكـــثـــر مـــن 300 مـــنـــزل تــضــرّر  ــ وجـ
مـــن الــقــصــف )يــشــمــل الـــضـــرر الــكــلــي 
أو الجزئي(، في حين قامت جرافات 
الاحـــتـــال بــتــدمــيــر كـــل الـــطـــرق الــتــي 
تــصــل إلــــى المــخــيــم وحـــتـــى الـــشـــوارع 
الــتــي تــصــل المــخــيــم بــأحــيــاء الــهــدف 
ــى تعطيل  إلــ ــة  ــافـ ــريـــات، إضـ ــابـ والـــجـ
ــاء وقــطــعــهــا  ــربـ ــهـ ــكـ ــيــــاه والـ شــبــكــة المــ
البيانات  بعض  وتشير  المخيم.  عــن 
الـــصـــادرة عــن بــلــديــة جــنــن أن حجم 
ــن الــعــمــلــيــة  ــ الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة مـ
جنين  على  الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية 

مـــلـــيـــون  بـــــــ 15  تـــــقـــــدر  ــا،  ــيــــمــــهــ ومــــخــ
ــارت الــفــاعــلــيــات  ــ دولار، فـــي حـــن أشـ
الــكــلــيــة  الـــخـــســـائـــر  الاقـــتـــصـــاديـــة أن 
الـ  المباشرة تجاوزت  المباشرة وغير 

40 مليون دولار. 
وأمام هذا الكم الكبير من الخسائر، 
ــة  ــيــ ــاثــ الــــحــــمــــات الإغــ لا تـــســـتـــطـــيـــع 
وحدها أن تسد تلك الفجوة، كما أكد 
الغالب:  الناشط سائد  »الأخــبــار«  لـــ 
»الــهــدف مــن كــل الــحــمــات الإغــاثــيــة، 
هو إيصال رسالة إلى المحتل، وإلى 
ــل مــعــنــي بــــالأمــــر، أن المـــقـــاومـــة في  كـ
جنين هي العنوان الفلسطيني الأول 
التفاعل  حجم  كشف  وقــد  لوحدتنا، 
ــتـــمـــاعـــي  ــي الـــعـــمـــل الاجـ ــ ــبـــي فـ الـــشـــعـ
والــتــطــوعــي والإغـــاثـــي، مــدى ارتــبــاط 
الــكــل الــفــلــســطــيــنــي بــحــالــة المــقــاومــة، 
المعركة  ــار  آثـ إزالــــة  تــشــاهــد  أن  يكفي 
فــي كــل شــــوارع المــديــنــة والمــخــيــم من 
قــبــل الـــشـــبـــان فـــي الـــســـاعـــات الأولــــى 

البلاد

المكانة والمكان في خدمة المشتبك

لانتهاء المعركة لتدرك عظمة الشعب 
الفلسطيني، لقد وصل العشرات من 
الشبان من الخليل والقدس ونابلس 
ــدن الــــــداخــــــل المـــحـــتـــل  وحــــتــــى مـــــن مـــــ
لــلــمــشــاركــة فـــي هـــذا الــــواجــــب«. وفــي 
سؤالنا عن مدى ديمومة هذا الفعل، 
وهل يتعدّى لحظة التأثير العاطفي، 
أشار سائد إلى أن هذا الأمر أكبر من 
لحظة عاطفية، كما أنه تحديد مسار: 
المقاومة،  يريد  الفلسطيني  »الشعب 
والمقاومة هي الوحيدة التي تحميه، 
والــواجــب الــوقــوف معها، انــظــر إلى 
ــنــــة تـــــــوزع الــخــبــز  ــل مـــخـــابـــز المــــديــ ــ كـ
المجاني على الجميع، وكذلك الكثير 
محال  تحديداً  التجارية،  المحال  من 
المواد الغذائية. ربما يكون هذا الفعل 
المحال، وربما  تلك  قبل أصحاب  من 
ــال الأعـــمـــال،  بــتــمــويــل مـــن بــعــض رجــ
لــم تشهد هــذا  فـــرق، فالضفة  لــكــن لا 
التعاضد منذ سنوات طويلة، وهذه 

الــلــحــظــة لا يمكن الــتــفــريــط بــهــا، لأن 
ــتــــي ســـتـــمـــكّـــنـــنـــا مــن  ــــي الــ الـــلـــحـــمـــة هـ
مــواصــلــة طــريــق الــنــضــال والــكــفــاح، 
لــقــد كــشــف الــفــلــســطــيــنــي عـــن وجــهــه 

الحقيقي«.
فقد  الــنــاشــط رؤوف طــحــايــنــة،  ــا  ــ أمّـ
ــــي هـــذا  أشــــــــار بـــــــــدوره إلــــــى نـــقـــطـــة فـ
الفلسطيني جيداً  قــرأ  »لقد  السياق: 
ــتـــال مـــن هــــذه الــحــمــلــة،  أهـــــداف الاحـ
لع على دفاتره كلمة كلمة، وعمل 

ّ
واط

بــعــكــســهــا تــــمــــامــــا، وهـــــــذا مــــا يــــؤرق 
في  خسرها  فالمعركة  الــيــوم؛  المحتل 
الميدان، وفي ساحة الوعي«. وبعد أن 
أهــدافــه، واستخلاصاً  هُــزمــت جميع 
ــد  ــمــ ــامــــــي أحــ لــــلــــعــــبــــر، يــــــقــــــول المــــــحــــ
ــتــــال يــخــشــى حــالــة  شـــواهـــنـــة: »الاحــ
الاحتضان للمقاومة، وحالة التكافل 
الــنــاس،  الاجتماعي والإنــســانــي بــن 
قــت 

ّ
كــمــا يــخــشــى الـــعـــبـــوات الـــتـــي مــز

جـــنـــوده ودمّــــــرت آلـــيـــاتـــه. الــحــاضــنــة 

الـــصـــادقـــة ضـــمـــانـــة حــقــيــقــيــة وخــيــر 
مُــطــلــق لــلــجــمــيــع؛ حــمــى الـــلـــه أبــطــال 
شواهنة  ويـــرى  ورفــاقــهــم«.  الكتيبة 
أن المطلوب الآن من الكل الفلسطيني 
بناء  »يتم  أن  السلطة  رأســهــم  وعلى 
ما دمّره الاحتلال في مخيم الصمود 
والمعجزة في وقت قصير جداً، وعدم 
المــمــاطــلــة والــتــســويــف فــي تعمير ما 
الناس عن  العدوان وتعويض  دمــره 
ممتلكاتهم التي تم تدميرها في هذه 

الحرب غير المتكافئة«.

العمل الطوعي عمود المقاومة 

في التجربة السابقة، وفي السنوات 
ــاضـــة  ــقـــت انــــــــــدلاع الانـــتـــفـ ــبـ الــــتــــي سـ
ــام  ــارة عـ ــجــ ــحــ ــة الــ ــفـــاضـ ــتـ الــــكــــبــــرى انـ
شــبــابــيــة  ــــات  ــــركـ حـ تـــشـــكّـــلـــت   ،1987
العمل  انخرطت في ميدان  تطوعية، 
ــوّلـــت في  ــاثـــــي، وتـــحـ الــشــعــبــي والإغـــ
لــحــظــة الانـــتـــفـــاضـــة لــتــكــون الــعــمــود 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  لــكــل  الــفــقــري 
فــي الضفة وغـــزة، وعلى أكــتــاف تلك 
الشبيبة  )حركة  الشبابية  الحركات 
ــان الــعــمــل  لــلــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــجـ
التطوعي والكتلة الإسلامية( أخذت 
الانتفاضة مدّها ومداها. فكل القوى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــــــــدرك، ومـــــــن خــــال 
الـــتـــجـــربـــة، أن حــاضــنــتــهــا الــشــعــبــيــة 
ــــي الـــعـــنـــصـــر المـــــركـــــزي والأســـــــاس  هـ
ــة الــــصــــراع مــــع المــحــتــل،  ــمـــومـ فــــي ديـ
يمكن  لا  الــحــاضــنــة  تــلــك  دون  ومــــن 
الاستمرار بإدارة الصراع. وربما هذه 
الباب للوصل  اليوم تفتح  اللحظات 
ومجتمعاتها  النخبوية  الــقــوى  بــن 
المحلية، التي لا تطلب الكثير، فالمرأة 
الـــتـــي كــتــبــت الــــورقــــة لــلــمــقــاتــلــن في 
وحــددت  الأوّل  البيان  كتبت  المخيم، 
ــــات: »الأكـــــل والمـــــال والــبــيــت،  ــــويـ الأولـ
فــــدا المـــقـــاتـــلـــن«، و»الإنــــســــان المـــقـــاوم 
وبـــارودتـــه هــي الأصـــل والــبــوصــلــة«. 
الــكــلــمــات كــانــت قصيرة  صــحــيــح أن 
ــصــت المــوقــف 

ّ
ومــقــتــضــبــة، لــكــنــهــا لــخ

الــفــلــســطــيــنــيــن،  إرادة  بــكــل  ونــطــقــت 
وصاحب القول لا يهزم مهما تنوعت 

المصاعب ومهما تجبّر الاحتلال.

المرأة التي كتبت الورقة للمقاتلين 

في المخيم، كتبت البيان الأول 

وحددت الأولويات، »الأكل والمال 

والبيت، فدا المقاتلين«، و»الإنسان 

المقاوم وبارودته هي الأصل 

والبوصلة«

ملحق
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نبيه عواضة

ــام 1982، رعــــدت الــســمــاء من  صــيــف عـ
ــة بــالــســكــان، 

ّ
 أبــنــيــة مــكــتــظ

ّ
صــــوت هــــز

ــام.  ــ ــ ــى ركـ ــ ــ ــــال دقـــــائـــــق إلـ ــ ــا خـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ وأحـ
ــا أشـــــاء  ــهـ ــيـ ــنـ ــاطـ تــــنــــاثــــرت أجـــــســـــاد قـ
الــدخــان الأســود  وضاعت في الحطام. 
الــكــثــيــف المــتــصــاعــد عــمــوديــا مـــن حــيّ 
الــفــاكــهــانــي فــي بــيــروت بــعــد كــل غــارة 
به   

ّ
تستدل إسرائيلية،  حربية  لطائرة 

الفاجعة.  إلى حيث  سيارات الإسعاف 
كثر لم يسعفهم الوقت لحمل صغارهم 
ــن المـــــوت،  وكــــبــــارهــــم والــــنــــجــــاة بـــهـــم مــ
فـــتـــحـــوّلـــوا إلــــى مــفــقــوديــن مــجــهــولــن. 
»نــجــا« مــنــهــم مــن فـــاز بــالــعــزاء بعدما 
 يمسكها 

ّ
ـــت عليه بــطــاقــة لاجـــئ ظـــل

ّ
دل

الــتــي كــانــت تمتدّ محطمة تحت  بــيــده 
الأنقاض، فصار له ضريح في المنفى. 

صيف عــام 2023، كسر هــدوء ساعات 
الفجر الأولــى، تمركز عــدد من الآليات 
عند أطراف مخيم جنين. تمركز ترافق 
مــع إطـــاق كثيف لــلــرصــاص، ورمــيــات 
ل في 

ّ
من القذائف مهّدت لمحاولات التوغ

المخيم. طائرات حربية شاركت  أحياء 

هي الأخرى بتوجيه صواريخها نحو 
أهداف محددة داخل المخيم الذي اهتز 
عــلــى وقـــع الانــفــجــارات. تــدمّــرت مــبــان، 
ع سكّانها بين طفلة شهيدة وشاب 

ّ
توز

شهيد، ومــشــرّديــن أحــيــاء كتب لهم أن 
يتحوّلوا إلى لاجئين مرة أخــرى، هذه 
المــــرة مـــن المــخــيــم. هــــؤلاء الـــذيـــن نــزلــوا 
الكرمل، ســاروا  قبل سنوات من جبال 
الشرقي  الجنوب  المــنــحــدرات نحو  مــع 
لــتــســتــقــر بــهــم الــرحــلــة فـــي مــديــنــة ذاع 

صيتها يوم ثارت على الإنكليز.  
ـــــع الـــصـــفـــة.  ــة مـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــي الـ ـــ ــة هـ ــقـ ــيـ لـــصـ
لاجـــئـــون هــنــا ولاجـــئـــون هـــنـــاك. تحت 
القصف لاجــئ وبــن الــركــام لاجــئ. في 
الموت كما في الحياة. هل تحوّلت هذه 
إلــى  الفلسطيني  إلـــى  المــضــافــة  الكنية 
هـــدف بــحــد ذاتــــه؟ إلـــى مــوقــع عسكري 
الحربية  الطائرات  أســراب  إليه  تخرج 
المـــتـــطـــورة، لــتــقــذفــه بــأعــتــى الأســلــحــة؟ 
إلى شاب أغــار بسلاح أو بسكين على 
وحدات  لقتله  العدو  د 

ّ
فجن مستوطن، 

متخصّصة، قوات خاصة، كتيبة ولواء 
وجيش كامل وطائرات؟ 

ــصــت المــســافــة 
ّ
إلــــى هــــذه الــــحــــدود، تــقــل

المــطــرودون من  الوجودية.  المعركة  في 
أرضهم مطارَدون إلى آخر جيل منهم. 
وجــدوا.  أينما  عليهم  القضاء  مطلوب 
فــمــا كـــادت الــطــائــرة تقلع مــن مطارها 
العسكري حتى كانت تنفذ غــارة على 
مخيم جنين. إنه منطقة يمكن الوصول 
إليها سيراً على الأقدام من أقرب نقطة 
ــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة عـــام  مـــتـــاخـــمـــة فــ
والــصــواريــخ  بالمدفعية  دكّــهــا  يتم   ،48
والـــطـــائـــرات. هـــذه المــنــطــقــة ليست غــزة 
الـــنـــاعـــمـــة،  تـــــال  ولا  ــفـــاكـــهـــانـــي،  الـ ولا 
الــســوريــة، هذه  اللبنانية  الــحــدود  ولا 
لــيــســت مــخــيــم الـــيـــرمـــوك ولا ضــواحــي 
م 

ّ
حمص وحلب ودمــشــق، هــذه لا تتكل

عن تونس أو دير الزور أو حتى مفاعل 
العراق النووي. هذه أيضاً ليست هدفاً 
الإسرائيلي  الخيار  عليه  وقع  غامضاً 
ــنـــعـــاء ذات عــمــلــيــة  ــفـــعـــات صـ مـــرتـ فــــي 
ــة 

ّ
صــامــتــة جــــرى الـــوصـــول إلــيــهــا بــخــف

الــتــحــلــيــق لمــســافــات بــعــيــدة وفــــي ليلة 
ــذا مــخــيــم جـــنـــن، وإن صــار  غــــــادرة. هــ
يــحــمــل ويـــخـــتـــزل كـــل أســـمـــاء الأمـــاكـــن 
أعلاه. فإنه الموقع المتقدّم الذي لا يبعد 
عــمّــا يــســمــى »الـــخـــط الأخـــضـــر« ســوى 

بضعة كيلومترات قليلة. 
المسألة في الصفة التي لم تنجح معها 
ــل عـــمـــلـــيـــات الإخـــــضـــــاع. فـــشـــل حـــزب  كــ
إيــل« )مقر التنسيق الأمني بين  »بيت 
في  والاحـــتـــال(  الفلسطينية  السلطة 
إنــزال الأســود من عرينها. فشل أيضاً 
»الكتائب«  في لجم استنساخ تجارب 
الموزعة بين طوباس ونابلس وقباطية 
الـــحـــدود  ــن وراء  ــنـــن، وخـــلـــفـــه، ومــ وجـ
وبالتكافل، فشل أيضاً المراهنون على 
الــتــوطــن مــن أجـــل تغيير مــامــح هــذا 
الذي اسمه »قوم جبارين«. فشلوا في 
من  استخدموها  التي  السياسات  كــل 
فــي متاعب  الــغــرق  أجــل صرفهم نحو 
ــة، نـــحـــو إخــضــاعــهــم  ــيـ ــيـــومـ الـــحـــيـــاة الـ
وإذلالـــهـــم كـــي لا تــقــوم لــهــم قــائــمــة من 
يصبحون  والشتات،  والتشرّد  الجوع 
ــن الــتــاريــخ  ــن الاغــــتــــراب عـ فـــي حـــالـــة مـ

والحاضر. 
لاجئ صار هدفاً عسكرياً. إنه أكثر من 
الجغرافيا  إنها  التاريخ.  على  صــراع 
بــذاتــهــا الــتــي تــنــجــب أبــنــاءهــا وتــهــب 
الـــقـــاهـــرة  ســمــاتــهــا  الأرض  أصــــحــــاب 

للغزاة... كل الغزاة.

شة
ّ

هوامش هامشية مهم
زاهر أبو حمدة 

قــبــل بــــدء عـــــدوان الاحـــتـــال ضـــد جـــنـــن، نــشــرت 
»كــتــيــبــة الــعــيــاش« فــيــديــو تــبــنــي إطــــاق صـــاروخ 
بدائي الصنع وقع قرب مرج بن عامر. لم يُسجل 
ــر لــلــتــرويــج  إصـــابـــات لــكــن الاحـــتـــال اســتــغــل الأمــ
البداية  فــي  »بـــؤرة صـــواريـــخ«.  أن جنين أصبحت 
تباهى إعــام حركة »حــمــاس« بــذلــك، وأنــه إنجاز 
كبير لكتائب »القسام«، لكن الحركة عادت ونفت 
علمها بالصاروخ ومطلقيه. وهنا يُسجل التسرّع 
التدقيق  بالتساوق مع روايــات الاحتلال من دون 
الــروايــة كانت ترويجاً  بــالأهــداف والــســيــاق، فهذه 
لو فتشنا أكثر لاكتشفنا  الــعــدوان، وربما  لسبب 
أن »الشاباك« فبرك الفيديو لا أكثر. وهذا ينسحب 
أيضاً على مسألة تبني الشهداء ومنفذي العمليات 
ــذا مــا حـــدث مــع عملية عــبــد الــوهــاب  الــفــدائــيــة، وهـ
الخلايلة في تل أبيب. فالخطأ باسم المنفذ ومن ثم 
نفي أهله انتماءه لفصيل معين، يؤكد أن التنافس 
الحزبي بهذا الشكل أصبح مضراً بصورة التنظيم 
علِن قبل أن يضر بصورة المقاومة بشكل عام. 

ُ
الم

¶ ¶ ¶

ــام عــربــيــة مــصــطــلــح »عــمــلــيــة  ــ ــل إعـ ــائـ ــت وسـ
ّ
تــبــن

مكتمل  عـــدوان  هــو  الحقيقة  فــي  إنما  عسكرية«، 
ــان. الــحــرب هــي حـــرب مــصــطــلــحــات أيــضــا،  ــ الأركــ
الجيش  بــن  المــراســل أن »اشــتــبــاكــات  فحين ينقل 
عن  يؤكد  جنين«  في  والفلسطينيين  الإسرائيلي 
عمد أو جهل أن هناك تكافؤاً بين المهاجم والمدافع، 
والأصــح أن فلسطينيين يتصدون لاعتداء جيش 
ــتـــال. والأكـــثـــر إســفــافــا هــو الــتــرويــج للاسم  الاحـ
تكثيف  بدل  )بيت وحديقة(  للمعركة  الإسرائيلي 
ــا أن  الاســـم الفلسطيني )بـــأس جــنــن(. ولـــو أردنــ
معينة،  إعــام  لوسائل  الإعــامــي  الخطاب  جمّل 

ُ
ن

إلى  الإسرائيلية  الرواية  تنقل  أنها  نكتشف  ربما 
المتابعين بلسان عربي، لكنه عبري في الأصل.

¶ ¶ ¶
 

»حماس«  حركة  على  محسوبة  منصات  تابعت 
في  وقيادتها  السلطة  مــع  »التافهة«  اشتباكاتها 
»مش  مثل  تكتفِ صفحات  ولــم  الـــعـــدوان،  خــال 

هــيــك« و»الــشــمــطــلــي« بــالــهــجــوم الــشــخــصــي، إنما 
اعتباره  يمكن  ما  المباشر،  التحريض  إلــى  تعدته 
بدل  السلطة  مــقــرات  نحو  الــســاح  لتوجيه  دعـــوة 
فلسطين  تلفزيون  »تفنن«  فيما  الاحتلال.  جيش 
الــرســمــي بــالــهــجــوم أيــضــا ضــد »حـــمـــاس« مــع أن 
الاحــتــال لا يفرق بين فصيل وآخــر في المعركة. 
ماذا لو اتفق الفلسطينيون على خطاب تحريضي 
ــتـــال وحــكــومــتــه؟ بــكــل تأكيد  تــعــبــوي ضـــد الاحـ
الدموية.  سيكون بداية الاتفاق على إدارة المرحلة 
أمّا غالبية ما يُطلق عليهم وصف »المؤثرين« في 
»سوشيال ميديا« ربما لم يعرفوا أن هناك عدواناً 
في جنين، أو أنهم خائفون على تقييد حساباتهم، 
لم  خليفة  ميا  أن  إلا  الفلسطيني،  الــدم  فتجاهلوا 
تــهــتــم وســجــلــت فــيــديــو هـــامـــا بــمــضــمــونــه ولــغــتــه 
وتوقيته. فشكراً لميا وسحقاً للمرتجفين أصحاب 

ملايين المتابعين. 
¶ ¶ ¶

بعد انتهاء العدوان، دخل المراسلون الصحافيون 
ونقلوا رسائل صحافية مهمة  إلــى مخيم جنين، 
مـــن الـــنـــاس الــصــامــديــن. لــكــن تــصــويــر مـــا ســمّــاه 
الاحتلال »خنادق وأنفاق« تحت المساجد ورياض 
أنه  الــروايــة الإســرائــيــلــيــة. صحيح  الأطــفــال، يثبت 
ليس  لكن  الفلسطينية،  القوة«  »تصدير  المهم  من 
على  صحافياً  ونقلها  حــســاســة  مــواقــع  بكشف 
أنــهــا قــــدرات كــبــيــرة وإمــكــانــات عظيمة، وهـــي في 
الــحــقــيــقــة اجــتــهــاد بــســيــط لــلــمــقــاومــن، ولا يمكن 
الاحــتــال.  أنــفــاقــا مؤهلة كما وصفها  اعــتــبــارهــا 
القصص  على  أكثر  الصحافيون  ــز 

ّ
رك لو  وحبذا 

الإنــســانــيــة لأهــالــي المــخــيــم وذوي الــشــهــداء وعلى 
تدمير الاحتلال للبنية التحتية للمخيم.

¶ ¶ ¶

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهداء العدوان 
أصيب غالبيتهم في الرأس والصدر. وعند تشييع 
الجثامين اتضح أن منهم مقاتلين في الميدان، وهنا 
للرأس  بخوذ  الفدائيين  تجهيز  على  العمل  يمكن 
باعتبار  الشهداء  للصدر، ما يخفف عدد  ودروع 
النقطة  وهـــذه  آخـــر.  عــــدوان  الـــعـــدوان سيتبعه  أن 
ولعل  والــرصــاص.  السلاح  أهمية  بمستوى  هامة 

هناك سؤال طرحه المحبون: لماذا لا يُقتل الجندي 
الإجــابــة بسيطة جـــداً: هذا  الإســرائــيــلــي بسهولة؟ 
بالتجهيز  ــدولارات  ــ الـ آلاف  مــئــات  يُكلف  الــجــنــدي 
والتدريع والتسليح والتدريب، فلو لم تكن الإصابة 
في مقتل )على الأغلب في مساحة مكشوفة من 

الجسم( فموته سيكون صعباً. 
¶ ¶ ¶

ر من 
ّ
ليحذ الفلسطينية،  الفصائل  قــادة  أحــد   

ّ
طــل

تـــجـــاوز الاحـــتـــال »الـــخـــطـــوط الــحــمــر« فـــي جنين 
الخطوط؛  هــذه  تعني  مـــاذا  يفصّل  لــم  ومخيمها. 
الــدمــاء   بفعل 

ً
فــعــا أحــمــر  لونها  أن شـــوارع  علماً 

الفلسطينية. هذا يفترض أنه تهديد، لكن مفعوله 
مــعــاكــس جــمــاهــيــريــا، ويــمــكــن تــفــســيــره بشكل 
خــاطــئ، أي أن هــنــاك معرفة لــدى الاحــتــال بهذه 
أن ذلك  الخطوط عبر إعلامه بها مسبقاً. والأهــم 
لا يعكس مصارحة واضحة مع الجمهور ما يؤثر 
على معنويات الجبهة الداخلية وفقدان المصداقية 

بين القيادة والقاعدة. 
¶ ¶ ¶

ــمــت الــحــركــة 
ّ
ــعـــدوان عــلــى جــنــن، نــظ فــي خــضــم الـ

الإسلامية )الجناح الشمالي( تظاهرة أمام سفارة 
الــســويــد فــي تــل أبــيــب رفــضــا لإحـــراق نسخة من 
فــي ستوكهولم.  أمـــام مسجد  الــكــريــم  المــصــحــف 
وعلى أهمية الأمر، لكن حرق نسخة من المصحف 
على جنين  والــعــدوان  الفلسطينية،  عــوريــف  قرية 
»فقه  أن  يــبــدو  المنظمين.  مــن  تــظــاهــرة  لا يستحق 

الأولويات« يحتاج إلى إعادة ترتيب عند البعض. 
¶ ¶ ¶

جنين.  مع  تضامناً  في صنعاء  اليمنيون  تظاهر 
تــظــاهــرات متضامنة  لــم تسجل  الــطــوق  لكن دول 
ــرت 

ّ
ــاذا تــأخ ــدّدة بـــالـــعـــدوان. وهــنــا الـــســـؤال: لمــ ــنـ ومـ

لم  ولمـــاذا  الفلسطينية؟  المخيمات  فــي  التظاهرات 
ــنــظــم تــظــاهــرة فــي بــيــروت أو دمــشــق أو عــمّــان؟ 

ُ
ت

ــم تــجــتــمــع  ــ ــيـــاســـي، ل ــتـــوى الـــسـ وحـــتـــى عـــلـــى المـــسـ
الــفــصــائــل المـــوجـــودة فـــي دمــشــق وتـــصـــدر بياناً 
موحداً. ربما توقعوا أن يتجاوز العدوان 48 ساعة، 
فــالمــدة غــيــر كــافــيــة لــاجــتــمــاع وتــنــظــيــم تــظــاهــرات 

معنوية تسند أهل جنين.

51 عاماً على اغتيال العدو للأديب والمناضل الشهيد

غسان كنفاني
)عكا 9 نيسان 1936 - بيروت 8 تموز 1972(
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بول مخلوف

إذا انتعلت حذاءً رياضياً، ذات ماركة موثوقة وموديل آخر صيحة، فذلك 
لن يساعدك على اللحاق بركاب العالم، حتى ولو أنه حذاء رياضيّ جديد، 
التي تشبه،  الأخبار  الهرولة وراء مانشيتات  قــرّرت  إن  فلن يكون مفيداً 
 لا يتوانى 

ّ
يُقدم عليه مختل التداعي  بإنشائها وتراكبيها، هذياناً سريع 

عن إظهار لسانه بعد كل حرف ينطق به.
مهترئة  الأحــذيــة ســواء؛  وكــل  الطويل،  الركض  العالم حافل في سباقات 
تتآكلها الثقوب. إن استطعت مواكبة انقلاب فتيان فاغنر، والاحتجاجات 
يتبارز  التي  اللكمات داخل حلبة المصارعة  العارمة في فرنسا، وسرعة 
 واحدة، 

ً
عليها إيلون ماسك ومارك زوكربرغ )وقراءة مقالات إنما( دفعة

في  نجحوا  الذين  الفلاسفة  ألبوم  في  المقبلة صورتك  الأجيال  فستضع 
المشي بالموازاة، خطوة بخطوة، مع التاريخ.

)مــجــدداً(.  العمل  الــغــداء.  استراحة  العمل.  بــدء  التاكسي.  الاستيقاظ. 
النوم  الاتفاقات.  التظاهرات.  السلم.  الــحــرب.  التلفاز.  المــنــزل.  تاكسي. 
ع وقليل( ومقولة كتبها نيتشه منذ أكثر من عقدين خرجت من 

ّ
)متقط

النص وتحققت »بافتقارها إلى الهدوء تنزلق حضارتنا نحو الهمجية«. 
والانزلاق في الكثير من الأحيان، يليه السقوط، والسقوط على الرأس 
موجع، وخصوصاً إن حدث في حلبة الجري السريع. إذا كان لحضارة 
اليوم تمثال حرية خاص بها، فسيكون كومبيوتراً كبيراً له أذنان وفم، 
الاصطناعي،  الذكاء  هو  هذا  ويتحدث معك.  معه فيستجيب،  تتحدث 
والذي يمثل طوطم الهمجية التي وقعت حضارتنا في أتونها. والذكاء 
»تشات  بـ أو »إي آي«، ينحدر من نسبه ما هو معروف  الاصطناعي، 

جي بي تي«. والأخير برنامج يمتاز بسرعة خارقة، 
وذاكرة رهيبة، لا أتباع الغزالي شككوا بذكائه، كما 
أنه لم يخضع لمنهج )الشك( ديكارت. وبالرغم من 
أن تشات »جي بي تي« لا يزال لحد الآن منضبطاً، 
ــتـــرك رعــبــا  ــه يـ ــ مــطــيــعــا، ويـــجـــيـــد الـــتـــصـــرف، إلا أنـ
مــوحــشــا داخـــل الــكــائــن الــبــشــري كلما تــحــدث عنه 
أســود  ثقباً  لــه  تعني  المستقبل  مــفــردة  بــاتــت  حتى 
إنها رغبة  أبناء جنسه.  للانقضاض على  يستعدّ 
كــل شيء  يخضع  بــأن  تقضي  معاصرة  إنسانية 
لمــبــدأ الــســرعــة، وبـــأن يخطو كــل شــيء وفــقــا لمسار 

»الديلفري«، فخذ، إذاً، هذا الروبوت ولا تتذمر عن قلقك!
منذ فــتــرةٍ وجــيــزة، أقـــدم التشات »جــي بــي تــي« على تــحــدّي إنــســانٍ في 
التي  الشطرنج  بــمــبــاراة  التذكير  أعـــادت  حــادثــة  وهــي  فلسفي،  امــتــحــان 
جمعت الــاعــب الــروســي كــاســبــاروف مــع روبـــوت، حيث انتصر الأخير. 
الفرنسي رفائييل  الفيلسوف  تنافس  الحالي،  العام  في ١٤ حزيران من 
إنتهوفين مع »التشات جي بي تي« للإجابة عن سؤال فلسفي يندرج في 
منهج البكالوريا ويتعلق بمفهوم السعادة، »هل السعادة مسألة عقل؟«. 
أجاب الذكاء الاصطناعي في دقيقتين، والفيلسوف في ساعة وربع ساعة. 
ة، 

ّ
حصل الأول على علامة واهية )١١ على ٢٠( وذلك بسبب جمله الهش

بالرغم من استدلاله بمفكرين  الخالية من المضمون،  الطويلة، والجوفاء، 
فيما  كاملة،  وغير  مقتضبة  بقيت  اقتباساته  لكن  وفــرويــد،  كانط  مثل 

حصد رفائييل إنتهوفين على العلامة كاملة. 
السعادة  عــن  السحرية  الخلطة  إعطائنا  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء  أخــفــق 
مثلما يخفق البشر عندما يخرجون عن التنظير عن السعادة ويعجزون 
عن القبض عليها وعيشها. فهل هنالك، في النهاية، فائدة من ذكاء كهذا؟ 
الفاصل بــن الاصطناعي والإنــســانــي؟ ربــمــا، يقبع  الــخــط  أيــن يكمن  ثــم 
الافتراض من أصله في قول الصديق )العزيز( طالب شحادة: »... كتبت 

أن الروبوت يثير شفقتي، لكن الإنسان يبكيني تماماً«.
 - العالم أشبه بماكنة »مولينكس«  السريعة، وكــأن   - داخــل هذه المطحنة 
التي تعصر الكائن البشري، وجب أن تولد أسئلة كثيرة عوضاً عن وفرة 
أيضاً،  الشكّ  وعــدم  جواباً،  يكون  أن  للتأقلم  ممكن  إذ  الشائعة،  الأجوبة 
وبعيداً  إنسانيته.  على  يبقى محافظاً  لكي  والتؤدة  التمهل  أحدنا  وعلى 
عــن هــذا الطحن العبثي والمــجــانــي، وعــلــى ناصية الــســعــادة، يــعــرض هذا 
ابه، انشغالات ستبدو، 

ّ
العدد من »إنما« انشغالات كت

تــدور حــول مآل   لأنها 
ً
أولا المقام الأول، إنسانية،  في 

المبنى  في  نفسها  اللغة  وعــن  الكتابة،  وأشكال  اللغة، 
والمــعــنــى، والــهــدوء والــتــروّي فــي التفكير عــن الكتابة 
والكتابة عنها. هي انشغالات هادئة، في عصرٍ سريع 
»إي آي« إلهه الجديد، وهو إله غير  مزدحم، يأخذ من الـ
آبه بأفول اللغة، ولا بموت الإنسان، ولا بدلالة الرسالة 
أنها ستمحى،  أو حتى بالرسالة نفسها والتي يبدو 
الوقت على يده وستتحوّل من اتصال وتواصل،  مع 

إلى فعل أمر جازم.

انشغالات هادئة

لقراءة ملحق »إنما«  تصميم فرانسوا الدويهي

مفكرة

أميمة وزياد: 
في ذاكرتي

غداً الأحد، تقدّم الفنانة أميمة 
الخليل )الصورة( والموسيقي 

زياد الأحمدية حفلة جديدة 
تحت عنوان »في ذاكرتي«، 

وهذه المرة في »فارمفيل« 
)الباروك ــ الشوف(. 

ه التعاون الرابع للثنائي 
ّ
إن

بعد أمسية »المتحف الوطني« 
عام 2022 و»قصر دبانة« في 
صيدا و»الرابطة الثقافية في 

طرابلس« في آذار )مارس( 
الماضي، حيث غنت صاحبة 

 من الشباك« 
ّ

»عصفور طل
باقة من أغانيها الخاصة، 

إضافة إلى أخرى لكبار 
الفنانين العرب راسخة في 

ذاكرة الجمهور.

»في ذاكرتي«: غداً الأحد ــ س: 
20:30 ــ »فارمفيل« )الباروك 

ــ الشوف(. للاستعلام: 
03/606026

ماريا الدويهي
... آخر بروفا

تعود ماريا الدويهي )الصورة( 
إلى »مسرح مونو«، بين 21 و23 
تموز )يوليو( الحالي، بعروض 

جديدة من الكوميديا السوداء 
»آخر بروفا« )من كتابتها وإخراج 

شادي الهبر(، لتأخذ الجمهور 
في »رحلة وجدانية تتنقل فيها 
 

ّ
بين المشاعر والرغبات، في ظل

محاولات لاستمالة الحبيب 
الغائب...«، وفق النص التعريفي 

الخاص بالعمل. وحدها على 
ل الدويهي بين 

ّ
المسرح، تتنق

شخصيات ومستويات نفسية 
عدّة، تجذب عبرها الجمهور بأداء 

تمثيلي لافت لمتابعة السردية 
بتشويق ومتعة.

»آخر بروفا«: من الجمعة 21 لغاية 
الأحد 23 تموز 2023 ــ س: 19:30 ــ 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان« 
وعبر موقعها الإلكتروني.

بيروت بعيون...
أغاتانغل كريمسكي

ضمن سلسلة »قراءة في كتاب 
عن تراث بيروت«، تدعو »جمعية 

تراث بيروت« بالتعاون مع 
»جمعية السبيل«، في 20 تموز 
)يوليو( الحالي، إلى لقاء حول 
كتاب »قصص بيروتية« الذي 

كتبه المستعرب الروسي أغاتانغل 
كريمسكي )1871 ــ 1942/ الصورة( 

 
ً
قه دراسة

ّ
في عام 1897، وحق

 عماد الدين رائف، في 
ً
وترجمة

مناسبة صدور طبعة يوبيليّة )دار 
رياض الريّس(. يقدّم رائف الأمسية 
لها حوار مع الحضور 

ّ
التي سيتخل

وتوقيع للعمل الذي يضمّ 
نصوصاً تحكي قصص التحوّلات 

 
ّ

الاجتماعية في بيروت، في ظل
نفوذ الإرساليات الكاثوليكية.

قراءة في »قصص بيروتية«: الخميس 
20 تموز 2023 ــ س: 18:30 ــ »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت« )مونو ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/664647

خمس سنوات
من »مجدرة حمرا«

بعد خمس سنوات على 
إطلاقها، تواصل مسرحية 

»مجدرة حمرا« )كتابة وإخراج 
يحيى حابر( عروضها، وتصل 

في 15 تموز )يوليو( الحالي 
إلى حمّانا. تنفرد أنجو الريحان 
)الصورة( بتجسيد شخصيات 
ثلاث نساء من منطقة النبطية 

 قصة: فطم 
ّ
)جنوباً(، ولكل منهن

الأرملة، ومريم الكاتبة، وسعاد 
التي تفتح قلب الرجل بطبخة 

المجدرة. من خلال هؤلاء النساء، 
يعرض العمل قصصاً اجتماعية 
من زواج، وطلاق، وغربة، وطبخ، 
وغيرها بأسلوب مثير للاهتمام 

كئ إلى أداء أنجو المتمكّن.
ّ
يت

»مجدرة حمرا«: السبت 15 تموز 
2023 ــ س: 20:30 ــ »بيت الفنان 

حمّانا« )المسرح الخارجي(. 
الدخول مجاني والحجز ضروري. 

للاستعلام: 76/907348

بينك فلويد:
ما وراء الجدار

مساء اليوم السبت، تضرب فرقة 
»بريك فلويد« )الصورة( التي 

تحيي أعمال »بينك فلويد«، موعداً 
جديداً في »ستايشن بيروت«، 
 Beyond the في حفلة بعنوان

Wall )ما وراء الجدار( تؤدّي فيها 
 ،

ً
ألبوم The Wall )عام 1979( كاملا

مع عروض ضوئية اشتهرت 
ف 

ّ
الفرقة الأصلية بتقديمها. تتأل

»بريك فلويد« من الأشقاء ماثيو 
)غيتار وغناء( وكريستوفر )غناء 
وباص وكيبورد( وآندرو )إيقاع( 

وإليزابيت )درامز( ووالدهم 
أورلاندو )درامز( أبو جودة. 

ويعود ريع الأمسية إلى منظمة 
عنى بالأطفال 

ُ
Brave Heart التي ت

المحتاجين ذوي أمراض القلب.

حفلة Beyond the Wall: اليوم السبت 
ــ س: 19:30 ــ »ستايشن بيروت« )جسر 
الواطي ــ سنّ الفيل/ بعبدا( ــ للاستعلام: 

03/317388
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51 عاماً على استشهاد المناضل الرمز ذكرى

 شخصي الماثل أمامي: 
ُ

»أخجل من نفسي، حين أواجه نفسي في المرآة، وأسأل

 يا حنا لأجل الإنسانية سوى هذه الكتب، في وقت يحمل المناضلون 
َ

ماذا فعلت

السلاح، في فلسطين ولبنان والرياح الأربع؟« قد لا تفي عبارة الأديب السوري 

، وقد لا تكفي للتعبير عن نظرة 
ّ

ها كفعل نضالي
ّ

الراحل حنا مينه الكتابة حق

قائلها نفسه إلى الكتابة وجدواها، خصوصاً مع اقتطاعها من سياقها الذي 

اب، 
ّ

سع له المقام هنا، لكن حسبها أن فيها شيئاً من التواضع المحمود للكت
ّ

لا يت

إذ يستصغرون شأن عطائهم في غمرة إكبارهم لرجال يبذلون حيواتهم 

رخيصة في سبيل ما يؤمنون به. مناسبة استحضار هذا النقاش حول أكثر أشكال 

 من زماننا« 
ً

 »بطلا
ّ

 للفكرة وأعظم طرق التضحية في سبيلها، أن
ً

التعبير وفاء

استطاع جمع مجد الإخلاص لقضيته من طرفيه، وأعفى نفسه من عبء 

اً 
ّ

اً وقاص
ّ

هذه المقارنة وما تختزنه من إحساس بالتقصير والعجز، فكان روائي

 
ً

اً مناضلا
ّ

اً غزير الإنتاج عظيم الموهبة، وسياسي
ّ

اً ورساماً وكاتباً مسرحي
ّ

وصحافي

 على إيلامه العدو في هذه وفي 
ّ

لا يوفر فرصة لمقارعة العدو، وليس أدل

ة ناسفة في بيروت 
َّ

تلك من انتهاء حياته القصيرة شهيداً بانفجار عبوة إسرائيلي

فه غسان كنفاني )1936 
ّ
في الثامن من تموز )يوليو( 1972. من قرأ ما خل

س سنوات عمره 
َّ

ة التي كر
َّ

 هذه الثنائي
ّ

ـــــ 1972( من إرث عظيم يفهم سر

القصير لها، فالمقاومة المسلحة في عرفه ليست قشرة، بل ثمرة لزرعة ضاربة 

ة، فإن 
ّ

جذورها عميقاً في الأرض، وإذا كان التحرير ينبع من فوهة البندقي

البندقية ذاتها تنبع من إرادة التحرير، وإرادة التحرير ليست سوى نتاج طبيعي 

ومنطقي وحتمي للمقاومة التي تتخذ شكلها الرائد في العمل السياسي 

 الشكل الثقافي في المقاومة ليس أقل 
َّ

والثقافي، وبهذا المعنى، فإن

 
ً

 سؤالا
ّ

أهمية من المقاومة المسلحة بل هو الأرض الخصبة التي تستولدها. لكن

، بعد مرور أكثر 
ً

ة غسان اليوم فكراً ونضالا
َّ

طرح حول مقدار راهني
ُ

 من أن ي
ّ

لا بد

من نصف قرن على استشهاده، وهو الذي لم يعش أكثر من 36 عاماً، فهل 

تبقى الأفكار صالحة بعد كل هذا الوقت للاستلهام الثوري؟ وهل يمكن الربط 

ع رقعتها ووصولها إلى أماكن 
ّ

ة وتوس
َّ

بين تصاعد وتيرة العمليات الفدائي

، واقتراب حلم 
ّ

ر العدو يوماً أنها ستصبح خاصرة رخوة لكيانه الهش
ّ

لم يفك

ه 
َّ
التحرير الكامل من التحقيق، وبين طيف غسان ورجال آخرين ظن العدو أن

تخلص – بالقتل - من خطرهم إلى الأبد؟ سؤال حملته »الأخبار« إلى أدباء وشعراء 

فلسطينيين في الذكرى الحادية والخمسين لاستشهاد المناضل الرمز الذي كان 

 من أشكال الكفاح 
ً

ملهماً لأجيال كثيرة، ونظرته إلى الكتابة بصفتها شكلا

الإنساني بمعناه الأشمل والأوسع
إعداد مهدي زلزلي

إلى أي مكان«. إنها صحراؤه لا صحراء 
يــــريــــد أن يـــعـــبـــرهـــا وحــــســــب كـــصـــحـــراء 
بقاء  يعني  كــان  إلــيّ  »بالنسبة  الكويت 

لا عبوراً«.
ــق«، غـــيـــر المــكــتــمــلــة  ــاشــ ــعــ فــــي روايـــــــة »الــ
ب الضابط الإنكليزي بلاك المقاوم 

ّ
يتعق

الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الـــكـــريـــم مـــن دون أن 
يتمكن من الإمساك به، ما يجعله يقول: 
»فـــا ســائــق الــشــاحــنــة كـــان شــريــكــا في 
وقتها،  في  النجدة وصلت  ولا  الحدث، 
ولا أنا عثرت على عبد الكريم... أتدري؟ 
كنت أقول لنفسي وأنا عائد مع الخيبة 
ــرارة والــتــعــب إن الأرض ذاتــهــا هي  ــ والمـ
تقبض  لكي  وإنــك  والشريكة،  المتواطئة 
تلقي  أن  أولًا  عــلــيــك  الــكــريــم  عــبــد  عــلــى 

القبض على الأرض«.
روايـــات  فــي  الفلسطينية  الأرض  كــانــت 
الفلسطيني  مــع  مــتــواطــئــة  إذاً  كــنــفــانــي 
وملجأه.  مــاذه  وكانت  معه  ومتعاطفة 
كانت المكان الذي يحميه من المستعمر.

ــيــــدي وإخــــوانــــه  ــزبــ فــــي قـــصـــة زكــــريــــا الــ
الأرض  ــم  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ تــ لــــــــــم  الـــــــخـــــــمـــــــســـــــة، 
ــشِــفــوا 

ُ
اكــت مــا  ســرعــان  إذ  الفلسطينية، 

ــبـــض عـــلـــيـــهـــم ثــــانــــيــــة. ومـــن  ــقـ وألـــــقـــــيَ الـ
المــــؤكــــد أن عــاقــتــهــم بـــــــالأرض لــــم تــكــن 
زمنهم  وأن  بها  الكريم  عبد  مثل علاقة 
مــخــتــلــف اخــتــافــا كــبــيــراً عـــن زمــــن عبد 
الكريم وزمن حامد، وعدا ما أشرت إليه 
مــن اخــتــاف عــاقــة كــل منهم بـــالأرض، 
الهائلة  التكنولوجية  التطورات  فهناك 
التي حدثت خلال ثمانية عقود، وهناك 
التغييرات الكبيرة التي أجرتها الدولة 
إليها  التفت  وقــد  الأرض  على  العبرية 
ــيـــاض فــــي مــســرحــيــتــه »بــيــت  تـــوفـــيـــق فـ

الجنون«.
ــن الأرض  ــ ــي مــ ــقــ ــد بــ ــقــ ــق فــ ــبــ ــا ســ ــ ــع مــ ــ مــ
ذلــك  عــلــى  شــواهــد  بــعــض  الفلسطينية 
الصبار  نــبــات  إنـــه  الفلسطيني.  الــزمــن 
النبات هو ما أسعف بعض  وثمر هــذا 
الــســجــنــاء الــســتــة فـــي الــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة وعدم الموت جوعاً.
)*( ناقد فلسطيني.

 
ّ

توأمة البندقية مع النص

والطلقة مع الكلمة

محمود علي السعيد )*(

ــعـــنـــق الــحــقــيــقــة  ــبّ كـ ــ ــرئـ ــ ــشـ ــ بـــالـــيـــقـــن المـ
ســـطـــوعـــا، وبــالــتــأكــيــد الـــقـــاطـــع الـــــذي لا 
ــتــــســــاف أو تــلــمــســه  تـــشـــوبـــه شــــــــذرة اعــ
ــامـــره إشـــــــارة ســلــب  ، أو تـــخـ

ّ
قـــطـــرة ظــــــن

ـــة ســريــان   راهـــنـــيَّ
َّ
ــوجّـــس، بــــأن وجـــرعـــة تـ

تـــيـــار الــكــهــربــة والمــغــنــطــة والمــــــسّ لأدب 
وبوصلة  ة،  الفلسطينيَّ الثقافة  أيقونة 
توجّهها ومرقد أسفارها غسان كنفاني 
فـــي أديـــــم أوصــــــال ضــلــعــن مـــن أضـــاع 
الزمن الماضي والحاضر في أوج  مثلث 
 
ّ
توهّجها، وأنصع عطائها، وهي تضخ

من الثمار أنضجها، والمواسم أخصبها، 
ــا، ومــنــظــار  ــهـ ــمـ ــد أوفــــرهــــا وأدسـ ــوائــ والمــ
ــــى المــســتــقــبــل تــشــوّقــا  ــرنـــو إلـ عــيــنــيــهــا يـ
واستمراريّة حضور. فبمسح بانورامي 
ــة  ــــدور مـــن فــعــالــيــات كــتــابــيَّ لمــجــمــل مـــا يـ
ــاة فــي ســاحــات 

ّ
هــادفــة، وأنــشــطــة مــتــوخ

واقعنا الثقافي المعيش في هذه الحقبة 
الإسبارطي  العصر  عمر  من  ة  التاريخيَّ
المــاثــل ليس فــي ذكــرى مسلسل سنوات 
 المناسبات 

ّ
الاستشهاد فقط بل وفي جل

تدهمك  ة،  والقوميَّ ة  والإنسانيَّ ة  الوطنيَّ
إنــجــازات  بعض  ألقاً  وتصدمك  إيجاباً، 
ــم الـــنـــضـــالـــي الـــصـــعـــب وقـــت  ــ ــرقـ ــ هــــــذا الـ
ــــاوة والــضــعــضــعــة  ــــرخـ ــدّ الـ ــ ــشـــراء مـ اســـتـ
والقنوط من »عائد إلى حيفا« و»رجال 
ى 

ّ
ــا تبق الــشــمــس« و»أم ســعــد« و»مــ فـــي 

المـــقـــاومـــة  و»أدب  و»الـــــعـــــاشـــــق«  ـــم«  ــكـ لــ
ــا، وقــد  ــيـــرهـ فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة« وغـ
أصبحت بعض قطوفها شيفرة حكمة، 
وأمــثــولــة روي، وســفــارة تــجــربــة، تلهج 
بها الألسن والمهج، وتتناقلها الجموع، 
وتعتنقها الملل والمذاهب، كمقولة »لماذا 
ان« و»خيمة عن 

ّ
ــوا جـــدران الــخــز

ّ
لــم تــدق

ــفـــرق«، فــالــتــكــافــل الــوظــيــفــي،  ــتـ خــيــمــة بـ
والــتــعــاضــد المــنــهــجــي لمــجــمــل الأجــنــاس 

ة )من القصة والرواية والمسرحية  الأدبيَّ
والــشــعــر والــخــاطــرة والمــقــال السياسي، 
الفاتنة(  بلوحاته  التشكيل  إلــى  إضافة 
فــــي حـــصـــاد ســــيــــرورة غـــســـان كــنــفــانــي 
ــر رايــــــة،  ــ ــهـ ــ ــة الأشـ ــ ــويَّ ــيــ ــدنــ ـــــة الــ الإبـــــداعـــــيَّ
ــلـــى مــنــصــة بــالــتــواشــج مـــع الــفــعــل  والأعـ
الـــنـــضـــالـــي المـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر، وخــــاص 
النصّ،  مع  البندقية  بتوأمة  الاستثناء، 
والطلقة مع الكلمة، والخطوة مع المؤدى 
والمــرمــى والمــبــتــغــى، مــا جعل مــن غسان 
 تتلمذت على 

ً
كنفاني دون أقرانه مدرسة

على  تعريجاً  وأجــيــال.  أجيال  مقاعدها 
هامش المتن القولي: كم تثلج صدورنا، 
وتغبط أفئدتنا، وتبتهج سريرتنا نحن 
ـــ النادي الثقافي  اب فلسطين 

ّ
)اتحاد كت

الفلسطيني ــــ بيت الذاكرة الفلسطينية، 
ــبــــي وســـــيـــــف الـــــدولـــــة  ــنــ ــتــ فــــــي حــــلــــب المــ
الــحــمــدانــي والــســهــروردي وخــيــر الــديــن 
الأســـدي( بإحياء ذكـــرى غــســان كنفاني 
فـــي كـــل عــــام بـــأحـــرّ الأعـــــــراس عــارضــن 
العشق  أســطــورة  كنفاني  »غــســان  فيلم 
الــفــلــســطــيــنــي« لمــخــرجــه رامـــــي الــســعــيــد 
على جمهرة من عشاق المواقف. أقول: كم 
ة،  بخاصَّ ة  الفلسطينيَّ القضيّة  أضحت 
ــة الـــعـــادلـــة  ـ ــيَّ ــانـ وبــــاقــــي الـــقـــضـــايـــا الإنـــسـ
ة - في هذه الأيام العصيبة  ة بعامَّ

ّ
والمحق

ــي الـــدهـــري آن  ــ مـــن عــمــر الــتــقــويــم الأرضـ
انـــبـــطـــاح ســـدنـــة الـــكـــراســـي والمــرتــفــعــات 
يستشري كالدودة الشريطية، وأشاوس 
فــلــســطــن ومـــيـــامـــيـــنـــهـــا يــــرفــــعــــون الــيــد 
ــراق  ــ ــــرون بـــدمـــهـــم المـ

ّ
احـــتـــجـــاجـــا ويــــســــط

أسمى آيات البطولة والتضحية والبذل 
– بــحــاجــة مـــاســـة ومــطــلــب مــلــحــاح إلــى 
ـــة مـــوقـــفـــك، وشـــهـــامـــة وعــنــفــوان  فـــروســـيَّ
وأصــالــة مسيرة حياتك  وقـــدوة  قامتك، 

بشقيها الكتابي والسلوكي. 
)*( ناقد فلسطيني.

ق الكيان
َّ
القلم الذي أر

زكريا أبو غالي )*(

رغـــم اغــتــيــالــه المـــأسَـــاوي فــي بــيــروت في 
الثامن من تموز 1972، بقي إرثه الأدبي 
ت أعــمــالــه  ــيــــوم، واســـتـــمـــرَّ ــيّـــا حــتــى الــ حـ
ــاب 

ّ
فــي إلــهــام الأجــيــال الــاحــقــة مــن الــكــت

والنقاد.
ة  غسان كنفاني رمز للكتابة الفلسطينيَّ
ــمـــود والإبـــــــــداع فــي  ــد عـــلـــى الـــصـ ــاهــ وشــ
وجـــه الــقــمــع والاحـــتـــال. بــفــضــل عطائه 
ــــي ونـــضـــالـــه الــســيــاســي، اســتــطــاع  الأدبــ
أن يــــرســــخ مـــكـــانـــتـــه كـــــواحـــــد مـــــن أهــــم 
 
َّ
ــاب الــعــرب فــي الــقــرن الــعــشــريــن. إن

ّ
الــكــت

إرث غــســان الأدبــــي مــا زال حــاضــراً في 
كلماته وأفكاره ورؤيته الثاقبة للحقيقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. يــســتــمــر تــأثــيــره فـــي دفــع 
ــاب والـــقـــرّاء 

ّ
الأجـــيـــال الــجــديــدة مـــن الــكــت

إلــى الــوقــوف بجانب الــعــدالــة والــحــريــة. 
ومـــا زالــــت الأفـــكـــار والـــــرؤى الــتــي نـــادى 
الفلسطيني  الــشــعــب  حـــقـــوق  مــثــل  بــهــا 
اللاجئين  معاناة  على  الضوء  وتسليط 
الشعبية  المقاومة  ة  أهميَّ الفلسطينيين، 
المقاومة  إلــى جانب  والثقافية  والأدبــيــة 
في  والأدب  الــثــقــافــة  ودور  الــعــســكــريــة 
الفلسطينية  الــهــويــة  التغيير،  صــنــاعــة 
الوطنية،  الوحدة  الفلسطيني،  والتراث 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والمــــســــاواة، تلهم 
اب الفلسطينيين والعرب 

ّ
أجيالًا من الكت

حتى اليوم.
)*( سيناريست فلسطيني.

 
ٌ
 وأبوه فجر

ٌ
ه زيتونة

ُّ
أم

جهاد الحنفي )*(

ُ
غسّان

والحبرُ المقدّسُ 
في يديْهِ 

 من نارْ
ٌ
ة نبوء
 
ُ
غسّان

ُ
ق

ِّ
والقلمُ المحل

في مدى صفحاتِه
نسرٌ عنيدٌ

لا ينامُ على انكسارْ 
ه المنافي لا تنمْ 

ُ
كانت توشوش

ٌ
البحرُ طفل

مقلتاكَ سريرُه
غيرِ  ي للصَّ

ّ
من ذا يغن

وارسِ راحتيْه
َّ
ومَن سيفتحُ للن

فوْتَ الحلمَ والأسوارْ 
َ
 غ

ْ
ومَن سيحرسُ إن

 ...
ُ
ان مَن أنتَ يا غسَّ

لا أدري... 
 بيضاءَ 

ً
 غمامة

َّ
لعل

ا   تْ ذات يومٍ فوق عكَّ مرَّ
تستطيعُ البوحَ أكثرَ... 

ماءِ على المرايا  السَّ
ُّ

ه ظل
َّ
إن

وقِ إلى الحكايا 
ُ

ش
َ
 القمرِ الم

ُ
لهفة

 
ٌ
ه زيتونة أمُّ
وأبوه فجرٌ 

أنجباهُ ذاتَ موّالٍ
رابُ... 

ُّ
ه الت

ُ
وإخوت

 أخرى 
ٌ
 غمامة

ُ
تقول

َ
عرفناهُ يُحبُّ الحقل

نابلِ   أسرارِ السَّ
َّ

 كل
ُ

يعرف
 من قصائدِها الكثيرَ

ُ
يحفظ

غارُ ولا ينامُ كما الصِّ
 من 

ُ
اتُ المــضــيــئــة بــمــا تـــجـــودُ بـــه المــــســــاء

حكايا 
ماءِ كان ينصتُ للسَّ
رابِ

ُّ
وكان يحكي للت

يورِ
ُّ
ويقتفي حلمَ الط

وكان صخرُ البحرِ دفترَه الوحيدَ
 ...

َ
فيف

َّ
بدَ الش

َّ
وحبرُه الز

 تكفي  لتبحرَ في مجازِ الماءِ
ٌ
حكاية

أو تشدو وحيداً
... في فضاءٍ لا نهائيٍّ

ا   هنا عكَّ
هايةِ

ّ
 البدايةِ والن

ُ
هنا وطن

 للوجهِ الغريبِ
ُ
ان قالها غسَّ

وكَ المؤدّيَ نحو منفانا 
َّ

سنعبرُ الش
ولكن لن نموتَ

خيصِ  دماؤنا أرقى من الموتِ الرَّ
على ترابِ الغيرِ
رُنا  لا منفى يغيِّ

ولا منفى سيكسرُنا
هنا المنفى... 

 يُشهرُ حبرَه... 
َ
ان أرى غسَّ
في صدرِه 

نبضاتُ من رحلوا 
تِلوا

ُ
ومن ق

ٌ
 البرتقالِ حزينة

ُ
وفي عينيه أرض

ُ
ان  يا غسَّ

َ
لا تهجرِ الأوراق
بها بنزفِكَ

ِّ
خض

ربُ أوضحَ   الدَّ
َّ

كي يظل
ويلةِ

َّ
في ليالينا الط

جالِ مسُ تزهو بالرِّ
َّ

 الش
َّ

كي تظل
 الحُلمَ 

َ
رى لماذا يقتلون

ُ
ت

هل غابتْ رؤاك عن الوجودِ
وأنت تمضي واثقاً... 

 من فرحوا بصرختِك الأخيرةِ
َّ

ولعل
َ
لم يكونوا يعلمون

 لقاتلٍ
ُ
 هذا العمرَ أقصرُ ما يكون

َّ
بأن

َ
صاصة وجدَ الرَّ

 أقوى بمعركةِ الحوارْ
ً
ة حجَّ

ً
 حبرُك ثورة

ُّ
سيظل

وارْ
ُّ
 لحرفِك الرّاقي همُ الث

َ
والعاشقون

يا »أمَّ سعدٍ« زغردي
 بالغارْ

ً
لا

ّ
هيدُ إلى الدّيارِ مكل

ّ
عادَ الش

اليومَ لا نبكي عليكَ
بعرسِكَ الأبديِّ بل نبكي علينا

 الفجرِ بعدُ
َ

 دليل
ْ
كيف لم نقرأ

نا مواسمَ الانتظارْ 
ْ
أ
َ
وكيف أخط

كم قلتَ لا تشكوا من الأمواجِ 
تمِ... شتمِ البحرِ 

َّ
لا... لا تسرفوا بالش

 لتصرخوا 
َ
كونوا واضحين

ارْ ما أتعسَ البحَّ
 
ُ
ان غسَّ

 فـــي تــفــاصــيــلِ 
ً
ــنــا قــلــيــا

ْ
 وإن مــت

ْ
لا تــقــلــق
الجهاتِ

نا نصغي إلى أعماقِنا 
َّ
لعل

ها 
َّ
 حق

َ
هَبُ الحقيقة

َ
ن

 لم ننجحْ هنا...
ُ

ونقول
نا تحتَ سقفٍ واحدٍ 

ْ
ف

َ
وهنا اختل

 القرارْ
َ
خذ

َّ
رْنا لنت

َّ
وهنا تأخ

لا بأس 
نا 

ْ
نا فشل

ْ
إن قل

سرُ فوق الغيمِ
ّ
ليس يعلو الن

 عن جناحيه الغبارْ
ُ

إلا حين ينفض
ى بعدما هَوَتِ القلاعُ

َّ
ماذا تبق

ولم يعدْ في وقتِنا وقتٌ 
 من جديدٍ

َ
لنحزن

اكَ والحبرُ العظيمُ
ّ
 ما نحتاجُه كف

ُّ
كل

لنرتقي فوق الحصارْ 
لامُ

َّ
 الظ

َ
طال

ونحن صمتُ دروبِنا
هارْ 

ّ
هابِ إلى الن

ّ
 خطانا للذ

ْ
ض حرِّ

سيمرُّ عامٌ 
بعد عامٍ 

بعد عامٍ... 
نا إليكَ

ْ
ما اشتق

َّ
كل

رابُ
ّ
 الت

َ
ما هتف

َّ
وكل

نا لعكّا 
ُ
نراك تسبِق

 الانتصارْ
َ

 بيديكَ بيرق
ً
حاملا

)*( شاعر فلسطيني.

مع كل مقاوم

رشاد أبو شاور )*(

عن  قليلة  ســنــوات  كنفاني  غسان  عرفت 
أقــرأ كل  ــرب، وعرفته أكثر وأعمق وأنــا 

ُ
ق

مـــا كـــتـــب فـــي حـــيـــاتـــه الـــقـــصـــيـــرة، وأعـــيـــد 
ــا كـــتـــب مــــن روايـــــــــات، وقــصــص  ة مــ قـــــــراء
ـــم هــــو مــــن الـــقـــاصّـــة 

ّ
ــا تـــعـــل ــمـ قـــصـــيـــرة، وكـ

ــمــنــا مــنــه، 
ّ
ام تــعــل

ّ
ــز ــ والمــتــرجــمــة ســمــيــرة عـ

وفي مقدّمة ما تعلمناه: أن تكون حياتنا 
جادّة وصادقة وأن نقرن الكتابة بالفعل، 
ه بعضنا لنفسه، وما زال 

ّ
وهو ما اختط

وفيّاً له، سائراً على نهج غسان كنفاني. 
ه استشهد، واستشهاده 

َّ
نتذكّره ليس لأن

جت حياته  قيمة مضافة تحققت له، وتوَّ
الــقــصــيــرة، وأعــطــت مــصــداقــيــة لــكــل كلمة 
كــتــبــهــا، فــهــو كــتــب فــي المـــيـــدان، ولـــم يكن 
فكرياً  زاداً  لنا  تــرك  لأنــه  ولكن  متفرّجاً... 
ى مــنــه فــي مــعــركــة وجــودنــا كــأمّــة. 

ّ
نــتــغــذ

التي  القصيرة  قصصه  في  البداية،  منذ 
ــتــهــا مــجــمــوعــاتــه »عـــالـــم لــيــس لــنــا«  ضــمَّ
و»موت سرير رقم 12« و»أرض البرتقال 
مختلفة،  غــســان قصصاً  قـــدّم  الــحــزيــن«، 
ـــص 

ّ
ـــشـــخ

ُ
ــدرّ الـــشـــفـــقـــة، لـــكـــنـــهـــا ت ــتــ لا تــــســ

المعاناة بعمق، وبتقنية متجدّدة توصل 
ــاد  ــعــ ــه مـــــن أبــ ــنـ ـ ــمَّ ــتـــضـ نــــصــــوصــــه ومـــــــا تـ
ـــة فــــي الـــتـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة.  ــيَّ إنـــســـانـ
ــارئ الـــعـــربـــي  ــقــ ــلــ م غــــســــان لــ عــــنــــدمــــا قــــــــدَّ
ى 

ّ
روايتيه »رجال في الشمس« و»ما تبق

لــكــم« أضــــاف جـــديـــداً إلـــى الــفــن الـــروائـــي 
ــف الـــقـــارئ الــعــربــي هــذيــن 

ّ
الــعــربــي، فــتــلــق

ورؤيــة،  تجديد،  مــن  فيهما  بما  العملين 
ومفهوم للمكان )المتحرّك( في »رجال في 
الشمس«، والزمان )المحايد( في الصراع 
ــهــــودي(  ــيــ بــــن حـــامـــد الــفــلــســطــيــنــي و)الــ
محايد  والزمن  بالسلاح!  المدجّج  التائه 
 ومـــواجـــهـــا ومـــغـــيّـــراً 

ً
ــاعــــا ــم تـــكـــن فــ لــ إذا 

لمـــجـــراه بـــالمـــقـــاومـــة. الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
أراد بــتــفــجــيــر ســيــارتــه صــبــيــحــة يــــوم 8 
تــمــوز 1972 بــه وبــابــنــة شــقــيــقــتــه لمــيــس، 
أن يــنــهــي حـــضـــوره، ويــقــتــلــع تــأثــيــره في 
الـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي بــخــاصــة والــعــربــي 
ـــة، وأن يُـــرعـــب مـــن ســيــأتــون بــعــده  بـــعـــامَّ
مــــن الـــكُـــتـــاب والـــصـــحـــافـــيـــن والمــفــكــريــن 
والمثقفين العرب ويردعهم، ولكن بعد 51 
عــامــا على تمزيق جــســده، هــا هــو يحيا 
د حــضــوره مــع كــل مــقــاوم  أكــثــر، ويــتــجــدَّ
وأمتنا. سيبقى غسان  أبناء شعبنا  من 
الفلسطيني  شعبه  دام  مــا  حــيّــا  كنفاني 
حــيّــا ومــقــاومــا، ومـــا دامـــت أمــتــنــا تنجب 
ــم فـــلـــســـطـــن واحــــــدة  ــارهــ ــعــ ــقــــاومــــن شــ مــ
كاملة، وتواصل الصراع مع عدوّنا حتى 

إنهاكه واجتثاثه.
)*( روائي وقاصّ فلسطيني

نحتاج إليه...

وداد طه )*(

انـــتـــمـــى غـــســـان كــنــفــانــي إلـــــى »الــجــبــهــة 
ــار  الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فـــلـــســـطـــن«، وصــ
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـمـــهـــا، لــكــنــه لــم  المـ
أيّ حزب  أو خيانة  بغفلة  يــومــا  يــصــرح 
آخـــر، وقــد كــانــت هــنــاك خــافــات جــذريّــة، 
ولـــكـــن كـــانـــت الـــوجـــهـــة واحــــــــدة، الأرض 
اليوم ونشاهد  بينما نسمع  والإنــســان، 
الـــحـــروب الـــداخـــلـــيّـــة، ومـــواقـــف الــســيــادة 
أيّ معنى ســيــاديّ حقيقيّ،  الــفــارغــة مــن 
 منها هو البطل، والواقع 

ّ
من أطــراف كل

 فلسطين لم ترجع إلى يومنا، والشرخ 
ّ
أن

ــتــــعــــمــــق، والمــــصــــالــــح  الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي يــ
ــو الـــحـــزبـــيّ  ــ ــغـ ــ ــا الإيـ ــ ــمـ ــ ــيّـــة وربـ الـــشـــخـــصـ
يتعالى، وقنوات الاتصال مفتوحة على 
 احــتــمــال، فــيــمــا الأمـــهـــات والـــزوجـــات 

ّ
كـــل

ــن يــقــفــن أمــــــام الـــعـــتـــبـــات يــلــوّحــن  ــزلـ لا يـ
ــداء. إذاً نـــحـــن فــــي واقــــــع مــرتــهــن  ــهـ ــلـــشـ لـ
الماديّة،  والمصالح  والشخصنة  للتطرف 
ــك، سعيه  ــرّاً مـــن ذلــ وقـــد كـــان كــنــفــانــي حــ
أن يــعــود إلـــى أرض الــبــرتــقــال الــحــزيــن، 
 
ّ
مـــن دون أن يــخــتــصــر بــمــواقــفــه أو يــظــن

إلى  تــوصــل  الــتــي  الحقيقة  أنــه يختصر 
ألا يحدث  يا صفية هو  »الوطن  الوطن. 
 
ّ
ذلك كله« نحتاج إلى غسان كي نعي أن

الأجـــســـاد تــســقــط ويــبــقــى الـــوطـــن مــنــارة 
للعابرين. 

 
ّ
مـــن جــهــة ثــانــيــة، انــتــبــه كــنــفــانــي إلـــى أن
حين  أخطأنا  »لقد  المستقبل:  في  الوطن 
اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط... أما 
فأين  المستقبل«  فالوطن عنده هو  خالد 
واقع السياسيين الفلسطينيين اليوم من 
على  قــادر  فلسطينيّ  مستقبل  تأسيس 
الــحــيــاة المــعــاصــرة؟ لقد شهدنا  مــحــاكــاة 
أن  يــقــاوم  فلسطينيّ  لــشــاب  يمكن  كــيــف 
يــوثــق لــحــظــة اســتــشــهــاده، وكــيــف يمكن 
عــن حكاية  الــنــاس  تعلم  أن  راب  لأغــنــيــة 
تعيد  أن  شخصيّة  لــروايــة  أو  فلسطين، 
صــيــاغــة لــحــظــة تــاريــخــيّــة قـــد شــوّهــتــهــا 
ســرديــات الاحــتــال، السبب بــرأيــي عائد 
إلـــى ارتـــفـــاع اســتــحــقــاق الـــوعـــي الـــفـــرديّ، 
تطوراً،  عرفت  الفلسطينية  فالشخصية 
ومــا عــادت مختصرة فــي صــورة المهجر 
ممكناً  يعد  ولــم  الشهيد،  أو  الــفــدائــيّ  أو 
التكنولوجي  التطور  مساهمات  إخــفــاء 
ــاء تــلــك الــشــخــصــيّــة ورفـــدهـــا بما  فــي إذكــ
يــجــعــلــهــا تــحــكــي لــغــة الــعــصــر وتــوصــل 

 
ّ
رســائــلــهــا بــدقــة وســرعــة ومـــهـــارة، أي إن
الفسطينيّ اليوم يحيا المستقبل، يحياه 
ــة، والإفـــــــــادة مــن  ــرنـ ــاة الـــعـــصـ ــاشـ ــمـ فــــي مـ
 صورة 

ّ
أن التكنولوجيا، ويعي  منتجات 

مــا سيجعل  وهـــذا  بــه،  تليق  لا  الضحية 
الوعي الجمعيّ الفلسطينيّ حرّاً من لغة 
الاضـــطـــهـــاد، مـــريـــداً لــنــوعــيــة حــيــاة أكــثــر 
التي  الطمأنينة  في  الفرد  لحاجة  تفهماً 
نــاشــد بــهــا فـــي أرض الــبــرتــقــال الــحــزيــن 
ــمــــر الإنــــــســــــان »لـــقـــد  ــه عـــــن عــ ــثــ فـــــي حــــديــ
فقط،  ســنــوات. عشر سنوات  بقيت عشر 
ــأن يــعــيــشــهــا الإنـــســـان  ألــيــســت جـــديـــرة بــ

بطمأنينة؟« 
الحريّة هي   

ّ
أن لنعي  إلــى غسان  نحتاج 

حــســن اســتــغــال الــعــمــر فـــي الـــرضـــى عن 
اللحظة المعيشة. والشهادة هي أن تقوم 
التي هي  اللحظة  الذي عليك في   

ّ
بالحق

الآن وهنا، وبإمكاناتها المتاحة. 
 الــبــطــولــة الــيــوم 

ّ
نــحــتــاج إلـــى غــســان لأن

ــال  بـــاتـــت تــــمــــارَس بــكــبــســة عــلــى زر إرســ
تــــغــــريــــدة، وهـــــو عـــــرف بـــطـــولـــة الأنـــبـــيـــاء 

ات العارفين. ونبوء
 المــــوت 

ّ
ــى غـــســـان كــــي نـــعـــي أن ــ نـــحـــتـــاج إلـ

لا يـــخـــيـــف »فـــالـــصـــقـــور لا يــخــيــفــهــا أيـــن 
إليه كي نجترح معجزة  تــمــوت«. نحتاج 

الــحــيــاة بــحــريّــة، بـــدءاً مــن تفصيل صغير 
الكلام  أمام هرطقات وجعجعة  كالصمت 
في يومياتنا، مــروراً بالحرية من التعلق 
الـــرأي فــي علاقاتنا وليس نهاية  وفــرض 
 

ّ
 شـــــيء وآخــــــر كـــل

ّ
ــالـــحـــب، فـــهـــو أوّل كـــــل بـ

شـــيء، وهـــو وطـــن مــن أرض صلبة يمكن 
تماساً  الإنـــســـان  للفلسطينيّ  تــحــقــق  أن 
عمقها  السماح  مــن  وتجربة  الجميع  مــع 
الجميع،  الشبيه في  كائن في بحثها عن 
، في الاعتراف 

ّ
في النضال من أجــل الــحــق

 البحث عن النور لا يمكن أن يكون في 
ّ
بأن

 النور هو خط النهاية.
ّ
غرفة معتمة، في أن

ة. )*( روائيّة وقاصّة فلسطينيَّ

ف الملتزم
ّ

المثق

إبراهيم السعافين )*(

نــــذر غـــسّـــان كــنــفــانــي نــفــســه مــنــذ نــعــومــة 
وأمته  في قضايا وطنه  للتفكير  أظــفــاره 
وقــــد اكـــتـــوى بــنــار الــلــجــوء مــنــذ طفولته 
بــعــيــداً عـــن وطـــنـــه مـــا جــعــلــه يــفــكّــر، شــأن 
أبــنــاء جيله، فــي عــوامــل النكبة  كثيرٍ مــن 
امتلك من  بما  لــه،  أتــيــح  وقــد  ونتائجها. 
ــرة، أن يــعــبّــر عن  ــكّـ ــبـ مــوهــبــة إبـــداعـــيّـــة مـ
هــمــوم شعبه ومــعــانــاتــه فــي إطــــارٍ قومي 
وإنــســانــي. وقـــد بـــدت جـــذور الــرؤيــة لــدى 
هـــذا المــبــدع الــعــبــقــري مــنــذ مــطــلــع شبابه 
حـــن كــتــب قــصــتــه الــقــصــيــرة »لـــؤلـــؤ في 
تلك  الخمسينيات،  أواخــــر  فــي  ــريــق« 

ّ
الــط

الــقــصّــة المــنــشــورة فـــي مــجــمــوعــتــه »مـــوت 
ت 

ّ
سرير رقم 12«، وهي القصّة التي تجل

رؤيـــتـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو أعــــمــــق فــــي روايــــتــــه 
مسِ« التي نشرها 

ّ
الأولــى »رجــال في الش

عام 1963. روايــة صــوّرت هشاشة الواقع 
 

ّ
الفلسطيني وبؤسه آنذاك، فلم يكن الحل
 الحل الفردي الذي 

ّ
في نظرهم حينئذٍ إل

ينجو به الناس فرادى من واقع مرير من 
دون تفكير في أصل المعضلة والبحث عن 
 يستجيب لهموم الجماعة وأحلامها 

ّ
حل

عاتها. وكان يمكن لغسّان أن يجعل 
ّ
وتطل

ــاثــة عــلــى اخــتــاف أعــمــارهــم 
ّ
الـــرجـــال الــث

بعض  يحققون  عاتهم 
ّ
وتطل وهــمــومــهــم 

هــدفــه  أحــــدهــــم  ـــق 
ّ
يـــحـــق أن  أو  أحـــامـــهـــم 

الواقع الموضوعي،  القريب كما جرى في 
 

ّ
ــتـــه عــلــى وهـــم هـــذا الــحــل ــه بــنــى روايـ

ّ
لــكــن

ــهــــرب شـــرقـــا لـــبـــنـــاء حـــيـــاة جـــديـــدة  فــــي الــ
ــذر المـــعـــضـــلـــة فــــاخــــتــــار لــهــم  ــ ونــــســــيــــان جــ
ة، أن يموتوا 

ّ
نهاية مأساويّة شنيعة مذل

ان 
ّ
الــخــز فــي جـــوف  خــانــعــن مستسلمين 

الــذي تشوي حرارته في شهر آب أمخاخ 
الإبل - وكانت صرخة أبو الخيزران قائد 
الــصــهــريــج الــفــاشــل عــلــى نــحــو مـــا ذهــب 
ــــدران  ــوا جـ ــ

ّ
ــدق ــاذا لــــم تــ ــ ــ ــاد »لمـ ـ

ّ
ــق ــنـ بـــعـــض الـ

ان« بدل الاستسلام المغيظ لمصيرهم 
ّ
الخز

 
ّ

 الجمعي بدل الحل
ّ

 للتفكير في الحل
ً
دعوة

ــجــاه الــغــرب حيث 
ّ
الــفــردي الانــهــزامــي بــات

الــوطــن الــسّــلــيــب وســاحــة المــواجــهــة. هــذه 
الــدّعــوة التي ترجمها في روايــاتــه رمزيّاً 
مس« وروايــة »ما 

ّ
كما في »رجــال في الش

الهارب  الفتى  قــدر  كــان  لكم« حيث  ى 
ّ
تبق

مـــن مــواجــهــة الـــواقـــع أن يـــواجـــه الــجــنــدي 
الصهيوني في الصحراء ويستولي على 
 كما مات رجال 

ً
سلاحه ومائه ليقتله ظمأ

ان. إلــى أن تصبح الصّرخة المــدويّــة 
ّ
الــخــز

ــي روايـــــة   صـــريـــحـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة  فــ
ً
دعــــــــوة

»عائد إلى حيفا« ورواية »أم سعد« وفي 

الرّوايات الأخرى في سياق بروز ظاهرة 
المــقــاومــة ردّاً على الــهــزائــم المــتــوالــيــة منذ 

كسة الزلزال.
ّ
النكبة الصّاعقة إلى الن

غسّان كنفاني رمز الأديب المثقف الملتزم 
الذي قرن الكلمة بالفعل وكان استشهاده 

ه.
ّ
مصداق ذلك كل

)*( أديب وناقد أردني مولود في الفالوجة ـــ 
فلسطين، رئيس لجنة تحكيم »جائزة غسان 
كنفاني«

الأرض المتواطئة 

مع أبنائها...

عادل الأسطة )*(

كثيرون ممن قرأوا »رجال في الشمس« 
وتــــابــــعــــوا، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــا قـــام 
ــقـــاومـــون الــســتــة فـــي جـــلـــبـــوع، من  بـــه المـ
حــفــر نــفــق والــتــمــرد عــلــى واقـــع السجن، 
رافــــضــــن المــــــوت بـــصـــمـــت فــــي الـــســـجـــن، 
ــة غــســان  ــ ربــطــوا بــن حــفــر الــنــفــق وروايـ
انهم/ 

ّ
ورأوا أن الستة قرعوا جدران خز

ســجــنــهــم. لــســت أول مــن ربـــط القصتين 
معاً؛ قصة الرواية وما فيها من تخييل 
وقصة الستة الواقعية تماماً، فهناك من 
سبقني في ذلــك، لكن ما لم يلتفت إليه 
أحد هو ما كتبه غسان في رواياته عن 
لته  ومساء بــأرضــه  الفلسطيني  عــاقــة 
فــي عــالــم متغير، وتــحــديــداً بــعــد ستين 
ــا الأرض  ــهـ ــيـ فـ تـــقـــريـــبـــا شــــهــــدت  عــــامــــا 
في  الــتــغــيــرات.  مــن  الكثير  الفلسطينية 
أتــى عليها بكلام  روايــات كنفاني فكرة 
 وكتابة غير مباشرة طوراً، 

ً
مباشر تارة

الــفــلــســطــيــنــيــة مــع  تــــواطــــؤ الأرض  هــــي 
الإنكليزي  المستعمر  ضــد  الفلسطيني 
ضد  الفلسطيني  مــع  أيــضــا  وتعاطفها 

المحتل الإسرائيلي.
ــال فــي الــشــمــس«، تكون  ــة »رجــ فــي روايــ
صحراء الكويت قاتلة وشمسها حارقة، 
فــالــفــلــســطــيــنــي لـــم يــألــفــهــا ولــــم يــتــعــوّد 
عليها، في حين لا تكون صحراء النقب 
ــى لــكــم« كــذلــك للفلسطيني 

ّ
فــي »مــا تــبــق

حــامــد. إنــهــا تــبــدي تعاطفاً مــعــه. وحين 
ــن أن يــكــتــشــف  ــ ــا مـ ــوفــ يـــحـــتـــمـــي بـــهـــا خــ
تماماً  ملتصقاً  »جــامــداً  وينبطح  أمـــره 
إلــيّ دافئاً  بصدري، أحس نبضه يسيل 
ــا تـــحـــس بــــه وبــنــبــضــه  ــهـ ــا...«. إنـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ وثـ
يــســيــل إلــيــهــا دافـــئـــا وثــابــتــا. وتــــرى أنــه 
يكن  لــم  بأنه  »يتفوق على خصمه  كــان 
كان  إلــي  بالنسبة  مثلي.  شيئاً،  ينتظر 
ــبـــوراً، هـــو الآخــــر،  يــعــنــي بــقــاء ولــيــس عـ
ولــكــن لأنــه لــم يــكــن يــريــد، بــعــد، الــذهــاب 
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الثقافة  يــوم لمصلحة  كــل  المــديــنــة، يكسب 
الــثــوريــة. ألــهــبــت هـــذه الـــثـــورة طليعة من 
شـــعـــراء الــنــضــال المــســلــح وجــعــلــوه جـــزءاً 
بالإضافة  للجماهير،  الثقافي  التراث  من 
الــــذي لعبته الصحف  الــافــت  الــــدور  الـــى 
ــالات الأدبـــــيـــــة والـــقـــصـــص وحـــركـــة  ــ ــقــ ــ والمــ
الترجمة. تلك الانطلاقات هي التي شكّلت 
ــد الــثــقــافــي الـــثـــوري فـــي الــثــاثــيــنــيــات،  المــ
سبباً  وكانت  الوعي  تنمية  على  وعملت 

في تفجير الثورة«.
ـــه صــاحــب بـــراءة اخــتــراع 

ّ
يــعــرف غــســان أن

أول  استخدمه  المــقــاومــة«  »أدب  مصطلح 
ــره لــلــمــرة الأولــــى  ــ ــرة فـــي الـــعـــالـــم، إذ ذكـ مــ
فــي مــقــال لــه نــشــره عــام 1966، ودافـــع عن 
مفهوم أدب المقاومة في أعماله كلها. كما 
 عن رواياته، 

ً
أنجز دراســات لا تقل أهمية

ومــجــمــوعــاتــه الــقــصــصــيــة أبـــرزهـــا كــتــاب 
المقاومة  و»أدب  الصهيوني«،  الأدب  »فــي 
في فلسطين المحتلة« عام 1966، و»الأدب 
المــقــاوم تحت الاحــتــال« عام  الفلسطيني 
كما  مــتــشــابــهــا  الــشــكــل  يـــكـــون  قـــد   .1968
ــنْ يــســتــخــدمــان  ــيــ يـــقـــول غـــســـان بـــن روائــ
الموضوع التاريخي ذاته، لكن معادلة حق 
الــقــوة وقــوة الــحــق، ستظل رهناً للإجابة 
على ســؤال كيفية الاســتــدلال على النص 
ــــف. لمــــــاذا يــمــيــل  ــزيّـ ــ ــنــــص المـ الــحــقــيــقــي والــ
الصراع باتجاه هذه الجهة دون غيرها؟ 
تفشل  فيما  أحدهما  روايـــة  تنجح  ولمـــاذا 
الأخـــــرى؟ لا بــد مــن الـــعـــودة الـــى الخلفية 
الفكرية، قوة ووعي وثورية الثقافة، العقل 
الــذي يقف خلف الأدب، فهو ليس مجرد 
لغو، إنما هو خزانة قيم الأمة وتاريخها 
ــقـــاد أن  ــنـ ــذا يــعــتــبــر بـــعـــض الـ ــ ــا. لـ ــهــ ــراثــ وتــ
الرواية التاريخية هي رواية إيديولوجيا؛ 
يعني أن الروائي قد يتدخل في نصه، من 
خــــال شــخــوصــه ومـــواقـــفـــهـــم، إلــــى درجـــة 
قد  ثقيلة،  إيديولوجية  إلباسهم معاطف 
العادية،  أكبر مقاساً من أجسادهم  تبدو 
الشخصيات  هــذه  نمط  مــع  تتناسب  ولا 
وبــســاطــتــهــا، فــكــيــف يــمــكــن لــجــم انــفــات 
الإيديولوجيا كي لا تعيث بالنص خراباً، 
وتـــحـــمـــي الــــنــــص الـــــروائـــــي مــــن انــتــهــاكــه 
إيــديــولــوجــيــا؟ هــنــا تــكــمــن قـــوة الــســرديــة، 
حكاياته  عــنــه  أعــلــنــت  ثــقــافــي  لمانفيستو 
وكتاباته وأبطاله، تنتج ذاتها يومياً في 

سرديّات البطولة في كل فلسطين.  

في مدرسة الشعب 

لـــذا، هــو يــفــرق بــن الإيــديــولــوجــيــا المقفلة 
ــة ثــقــافــيــة شــامــلــة  والإيـــديـــولـــوجـــيـــا كـــرؤيـ
للحياة وللمعتقدات وللخبرات الإنسانية 

ــادة  ــ ولـــبـــنـــاء المـــجـــتـــمـــعـــات عــــن طــــريــــق إعــ
تعريف هذا المفهوم من جديد، فالمسألة لا 
تتوقف عند أولئك المثقفين الذين حصلوا 
عــلــى تعليم عـــال وتــخــصــصــوا فــي العلم، 
المــجــردة  العلمية  لــلــشــهــادات  يمكن  بــل لا 
أن تــجــعــل حــامــلــهــا مــثــقــفــا بـــالـــضـــرورة، 
م« 

ُ
عال

َّ
بقدر ما تجعله مصاباً بمرض »الت

كــمــا أســـمـــاه مـــالـــك بـــن نـــبـــي. لــكــنــه يشمل 
ــة الــثــقــافــيــة  ــارسـ ــمـ ــالمـ ــن انــــخــــرطــــوا بـ ــذيــ الــ
طليعة  وبوصفهم  النقدية  والاجتماعية 

سياسية أو قوة تقدمية تحرريّة.  
ــه »أم  ــدائــ وكـــمـــا قــــال عـــن أم ســعــد فـــي إهــ
ســعــد الــشــعــب والمــــدرســــة«، نــبــوءة غسان 
الفلسطينية  والمـــرأة  المخيم  مــجّــدت  الــتــي 
عنوان الكدح والثورة والتضحية ورمزية 
الــخــيــمــة، أم ســعــد الــعــظــيــمــة »خــيــمــة عن 
العظيم،  الــوعــي  استشرف  تــفــرق«،  خيمة 
أم سعد  عندما شاهد  الفلسطينية،  لــأم 
فــي مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة صــــارت تتزين 
بدل  رقبتها،  حــول  كحلية،  فــارغــة  بطلقة 
ــــذي يــحــرســهــا مــن  ــــرز« الــ ــــحـ الـــحـــجـــاب »الـ
الــيــوم بأمهات  الـــشـــرور. هــا هــي تتجسد 
أبـــطـــال عـــريـــن الأســـــــود، مــثــل أم إبــراهــيــم 
الـــنـــابـــلـــســـي الــــتــــي تـــحـــمـــل نــــعــــش ابـــنـــهـــا 
ــفـــرق  ــالـ ــل بـــنـــدقـــيـــتـــه. وبـ ــمـ وتـــــزغـــــرد وتـــحـ
بــن خــيــام الــاجــئ وخــيــام الـــثـــورة، خيام 
الــجــحــيــم وخــيــام الـــخـــاص، خــيــام المنفى 
والــغــربــة الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، والــحــبــوس 
ــفـــدائـــي؛ مــخــيــم جــنــن وكــتــيــبــة  وخــيــمــة الـ
المقاومة التي تولد من تحت الركام، مثل 
دالية أم سعد، دالية العنب، رمز  »التجدد 
الهزيمة؟  عــلــى  ننتصر  وكــيــف  الـــثـــوري«. 
الذي  اليابس  الخشبي  الغصن  من خــال 
وتربة  مناسبة خصبة  أرض  في  غرسته 
صحيحة، لينمو من جديد ويعربش إلى 

الأعلى وليبرعم ويثمر عنباً. 
وفي »رجال في الشمس«، ما زالت صرخته 

المدوية تصم الأذن »لماذا لم يدقوا جدران 
ــرفـــضـــوا المــــوت  ــزان؟« وعــلــيــهــم أن يـ ــ ــخــ ــ الــ
قــوارب  أو  صهاريج  فــي  مهرّبة  كبضاعة 
ومخيمات  غيتوات  فــي  العيش  أو  المـــوت 
ــل حـــصـــار أو  ــ ــذل وغــــارقــــة داخــ ــ وحــــيــــاة الــ
ــداء الــعــنــصــريــة. كـــل مـــا أبـــدعـــه كمثقف  ــ بـ
ينتمي إلــى الــثــورة، أحــدث انقلاباً ثقافياً 
التغيير والحرية،  الــدلالــة، وثــورة في  في 
ــة مــشــبــعــة بـــخـــيـــالـــهـــا واتـــزانـــهـــا  ــ ـــرديـ وســ
وارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــواقـــع وفـــــي ربـــطـــهـــا بــن 
الشخصي والعام والإنساني والوجودي، 
ــافـــة مــــن »المـــثـــقـــف  ــقـ ــثـ لــيــصــبــح تـــحـــريـــر الـ
الـــكـــمـــبـــرادور«، و»مــثــقــف الــنــص كُــــم« كما 
الــتــابــع والمــلــحــق بالغرب،  المثقف  وصــفــه، 
مثقف  الأمــيــركــيّــة،  للإمبرياليّة  والمــســانــد 
ابن  بين  والضحية،  المجرم  بين  »الحياد« 
ومــغــتــصــبــهــا... لا حياد  الــشــرعــي  الأرض 
الحق  وبــن  والخديعة  الحقيقة  بــن  أبــداً 

والباطل.
 تــحــريــر الــثــقــافــة يــعــنــي أن يــصــبــح الأدب 
قادراً على طرح أسئلة كبيرة وعميقة، ففي 
يميز،  الاشــتــبــاك«  »زمـــن  القصيرة  قصته 
عــلــى لــســان ســــــارده، بـــن زمــــن الاشــتــبــاك 
ــه في زمــن الحرب، 

ّ
وزمــن الــحــرب. يقول إن

ثمة هدنة يلتقط خلالها المحارب أنفاسه، 
ولـــيـــس الأمـــــر كـــذلـــك فـــي زمــــن الاشـــتـــبـــاك، 
ــذا لا يـــجـــد المــشــتــبــك مــــع الــحــيــاة  ــ فـــفـــي هـ
أنــفــاســه. ظــل مشتبكاً مع   لالتقاط 

ً
فــرصــة

الــحــيــاة، وربــمــا مــع نــصــوصــه ودراســـاتـــه 
ــع الأفـــكـــار والــنــظــريــات، لأنــه  وأبــطــالــه ومـ
وجــد فلسطين بحد ذاتــهــا ســـؤالًا ثقافياً، 
تــســتــحــق كــــل أشــــكــــال الاشـــتـــبـــاك والــنــقــد 
كنفاني  غــســان  نستعيد  وكـــي  والـــســـؤال. 
ــه لـــفـــلـــســـطـــن«، يــعــنــي  ــتــــب بــــدمــ الـــــــذي »كــ
الــنــقــدي،  الــثــقــافــي  مــشــروعــه  نستعيد  أن 
والفن  الأدب  إنتاج  في  فارقة   

ً
أداة ليكون 

والــفــكــر، مــشــروعــا قــادمــا مــن الــحــيــاة بكل 
ــــذي بـــنـــاه غــســان  ــا... المـــخـــاض الـ أوجــــاعــــهــ
بتجربة إنسانية ملحمية، وثقافة حيّة لا 
تقطع الأدب والسياسة عن الواقع، أو عن 
الــتــاريــخ، تحمي روايـــة الأصــيــل مــن زيف 

رواية الدخيل.
 مـــن أجــــل ذلــــك، هـــل نــحــن فـــي حــاجــة إلــى 
مانفيستو ثقافي؟ أو عقد تاريخي يحرر 
الــثــقــافــة؟ ثــبــت بــمــا لا يـــدع مــجــالًا للشك، 
أننا بتنا أكثر حاجة إلى الجبهة الثقافية 
المسلحة،  المقاومة  أهمية عن  تقل  التي لا 

من أجل حماية الذات والفكر والهوية. 

* روائي فلسطيني ومسؤول »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين« في لبنان

مروان عبد العال *

»نكتشف، أولًا ودائماً، أنه في عمق وعيه، 
كان يدرك أن الثقافة أصل من عدة أصول 
للسياسة، وأنـــه مــا مــن مــشــروع سياسي 

دون مشروع ثقافي« )محمود درويش(
 كــنــت قـــد كــتــبــت مـــقـــالًا الـــعـــام الــفــائــت في 
»الكنفانية  بعنوان  كنفاني  غسان  ذكــرى 
ــــشــــر فــــي مـــدونـــة 

ُ
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« ن

كان  الفلسطينية«.  الـــدراســـات  »مــؤســســة 
ــبــــارة عــــن اســـتـــعـــادة الــكــنــفــانــيــة  ــقــــال عــ المــ
مـــن مـــدخـــل »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« لمــعــرفــة 
البُنى  الفكري وتأثيره في  الصراع  أوجــه 
التأسيسية التي أحدثت دوراً مغايراً في 
المجالين الحزبي والوطني، خصوصاً في 
والانشقاقات  والانــفــعــالات  البدايات  زمــن 
والتصدّعات والتحولات التي تحدث عقب 
ــات، والــفــشــل فــي السيطرة  ــ اشـــتـــداد الأزمــ
 عــن مــحــاولــة 

ً
عــلــى الأســئــلــة، فــكــان عـــبـــارة

عقليتين  بــن  التنظيمي  الــصــراع  لتبيان 
ونـــمـــوذجـــن مــتــعــارضــن جــــذريــــا، سيما 

 الــنــخــب الــســيــاســيــة تــســتــخــدم الــهــويــة 
ّ
أن

»التعصّب« في  أو ما نسمّيه  التنظيمية، 
ذاتــيــة ضيقة على  سبيل نصرة مصلحة 
حـــســـاب الــجــمــاهــيــر والمــصــلــحــة الــعــامــة، 
وأظـــــهـــــرتُ تـــحـــذيـــر  غـــســـان كـــنـــفـــانـــي مــن 
كان  كما  »المــزايــدة« و»المناقصة«  خطورة 
مــن وسيلة  التنظيم  وتــحــويــل  يــســمّــيــهــا، 
ــبـــدال الــهــويــة  ــتـ ــــدف، واسـ لــلــنــضــال إلــــى هـ
الــوطــنــيــة بــالــهــويــة الــتــنــظــيــمــيــة. عــنــدمــا 
الكنفانية   حـــول 

ً
مــكــمّــا عــنــوانــا  نــتــنــاول 

والمــســألــة الــثــقــافــيــة، ودورهـــــا فـــي تحرير 
الثقافة أو تحرير العقل، إنما هي محاولة 
لإلقاء الضوء على فلسفته التي هي وثيقة 
 خلوده في نقطة 

ّ
ميلاده الحقيقية وسجل

الــتــقــاطــع الـــفـــردي والــجــمــاعــي والــثــقــافــي 
والــســيــاســي، فــلــســفــة تــحــريــر الــثــقــافــة من 
شــكــل آخــــر مـــن الاحــــتــــال، تــحــريــرهــا من 
ــفـــاهـــة والــتــحــجّــر  ــتـ ــتــــال الــتــبــعــيــة والـ احــ
ــتـــي هــي  والــتــســطــيــح وســــرقــــة الـــثـــقـــافـــة الـ
والاحتلال  استعمارية،  عملية  كل  جوهر 
الصهيوني لا يقوم باحتلال الأرض فقط، 

إنما بالسطو على الثقافة أيضاً. 

الأمكنة  فــي  مــطــارد  فلسطيني 

والأزمنة

ــــورة ومــثــقــفــا  ــثـ ــ ــالـ ــ ــراً بـ ــ
ّ

ــش ــبــ هــــكــــذا نــــــــراه مــ
اســتــثــنــائــيــا وبـــعـــن الـــعـــدو كـــذلـــك، حيث 
يقول في كتاب أعدّه داني روبنشتاين: »لا 
الثورية  الناحية  مــن  كنفاني   

ّ
أن فــي  شــك 

راً بالثورة 
ّ

الأدبية كان روائياً قوياً ومبش
المثقف  استثنائي«. هذا  ه 

ّ
إن الفلسطينية. 

كنفاني صاحب  له غسان 
ّ
مث الاستثنائي 

»لــم تكتمل«؛ بل اغتيل كي  التي  التجربة 
لا يــكــتــمــل. كــــان يــكــتــب ويــنــاضــل ويــرســم 
ــو فــــي حـــالـــة جـــريـــان،  ــ ويــــحــــرر مــجــلــة وهـ
فلسطيني مــطــارد فــي الأمــكــنــة والأزمــنــة، 
 هناك روايــات وأعمالًا ودراســات 

ّ
حتى إن

كتبها  واقــتــراحــات  لتوصيات  ومــشــاريــع 
غسان ولم تكتمل! أفكار لم تكتمل كأنها 
ــدل، وجـــمـــل صـــاغـــهـــا كــأنــهــا  ــ ــالـــة جــ فــــي حـ
تنهي  كــي  بنقطة  وليس  بفاصلة  تنتهي 
الــجــمــلــة! وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، عــمــر غــســان لم 

يكتمل! لم يــرد الأعــداء أن يكتمل، فقتلوه 
في عمر الـ 36 سنة. مع ذلك، أسّس لمرحلة 
ــة فـــــي نـــصـــوصـــه  ــرجــ ــحــ ــة الــ ــلــ ــئــ عــــبــــر الأســ
ومقالاته النقدية ودراساته، لتشكل بداية 

أولية لاستراتيجية ثقافية للصراع. 
إن إنـــتـــاج ثــقــافــة تــحــرريــة لا تــتــم بــمــعــزل 
عن حامل هــذا الفكر، وهــو المثقف المبدع، 
»المــــثــــقــــف« المـــنـــتـــج الــــــذي لا يــعــتــمــد عــلــى 
ت للمشاعر 

ّ
البلاغة، كمحرك خارجي موق

ــواطــــف، بــــل يــعــتــمــد عـــلـــى المـــشـــاركـــة  ــعــ والــ
ــي الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة كـــبـــانٍ  ــة فــ ــيـ ــابـ الإيـــجـ
ــم لــهــا. ومـــن هـــذا الــتــصــور للمثقف 

ّ
ومــنــظ

الـــعـــضـــوي يـــخـــاطـــب غـــرامـــشـــي المــثــقــفــن 
السياسي، فيقول:  الالــتــزام  إلــى  بدعوتهم 
»لم يعد بالإمكان أن يتمحور نسق حياة 
»المثقف« الجديد حول الفصاحة والإثارة 
السطحية والآنية للمشاعر والأهــواء. بل 
 في 

ً
صــار لــزامــا عليه أن يــشــارك مــبــاشــرة

م مقنع دائماً«. 
ّ
الحياة العملية كبان ومنظ

لــذلــك فــي تقديمه لأعــمــال غــســان كنفاني 
الأدبـــيـــة الــكــامــلــة، أشــــار مــحــمــود درويـــش 

إلى معضلة حرف العطف، »الــواو«، الذي 
ي »الكاتب« و»المناضل« 

َ
يفصل بين مفردت

فــــي تـــعـــريـــف كـــنـــفـــانـــي كــمــثــقــف مــنــاضــل 
أو المــنــاضــل المــثــقــف، لأنـــه أبــــدع فـــي منح 
الــســيــاســة بــعــداً ثــقــافــيــا جــديــداً ومــغــايــراً، 
فــي الــقــدرة عــلــى صــيــاغــة المــفــهــوم الأعــمــق 
يــكــن مجرد  لــم  الــســيــاســي.  للعمل  والأدق 
مــثــقــف امــتــثــالــي مــطــيــع يكتفي بــالــثــرثــرة 
في صالونات وقاعات المؤتمرات المدفوعة 
ــرّد عــلــى الــثــقــافــة  ــمـ الــكــلــفــة والـــثـــمـــن، بـــل تـ
ــــدول  ــة والمـــــأجـــــورة لـــصـــنـــاديـــق الـ ــهـــزومـ المـ
المانحة وبنوك التمويل الدولية وشيكات 
ــــردات الـــتـــرويـــض  ــفـ ــ الـــتـــســـول لـــصـــنـــاعـــة مـ
والــتــطــبــيــع والــتــمــيــيــع. لـــذلـــك مـــن يــعــرف 
ــــه لـــم يــكــن مــجــرد رئــيــس 

ّ
غـــســـان، يــــدرك أن

ثقافية  مؤسسة  »الــهــدف«،  مجلة  تحرير 
اللوحة  الــجــبــهــات. رســـم  كــل  مقاتلة عــلــى 
والافتتاحية.  »الــهــدف«  وغــاف  والملصق 
»الهدف« المجلة تحولت الى طاولة حوار 
ثــقــافــي يستضيف  مــنــتــدى  ديـــمـــقـــراطـــي، 
أفكاراً وآراء ملتبسة واختلافات متنوعة، 
ــوريــــون  شـــــــارك فـــيـــهـــا عــــــرب وأجــــــانــــــب، ثــ
ومــــعــــارضــــون، شــكّــلــت داخـــلـــهـــا مــؤســســة 
فــنــيــة لــقــســم الــســيــنــمــا والمــــســــرح و»فـــرقـــة 
والأغـــنـــيـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة  ــفـــنـــون  ــلـ لـ الأرض« 
الــســيــاســيــة، وقــســم الــبــوســتــر الــســيــاســي، 
ــقـــديـــة حــيــنــا  وخـــــــوض مــــعــــارك ثـــقـــافـــيـــة نـ

وساخرة أحياناً.

بشرة سوداء وأقنعة بيضاء

غــســان طــرح الأسئلة المبكرة لا مــن زاويــة 
ــة مثقف  ــ المــثــقــف الـــطـــوبـــاوي، بـــل مـــن زاويـ
ــل فــرانــز 

ّ
الـــثـــورة، المــثــقــف المــقــاتــل، كــمــا حــل

ــقــــافــــي لـــلـــعـــاقـــة بــن  ــثــ فـــــانـــــون الـــــجـــــذر الــ
ــة تــحــت  ــعــ ــواقــ ــعــــوب الــ ــشــ الاســـتـــعـــمـــار والــ
في  المدفونة  الصراعات  وتلك  الاستعمار، 
الذاكرة. في النهاية، يؤكّد »أن الاستعمار 
ــــن الاســـتـــعـــمـــار  ــل فـــتـــكـــا عـ ــقـ ــافـــي لا يـ ــقـ ــثـ الـ
يكون  لــن  الثقافي  التحرر   

ّ
وأن التقليدي، 

من  نفسياً  المستعمر  انــعــتــاق  دون  يــومــا 
للمستعمر«،  بالدونية  والشعور  التبعية 
كأنما نظريته تتحدث عن واقعنا العربي، 
ــلــــى،  لـــكـــن مـــشـــاعـــر الـــثـــقـــافـــة الأدنـــــــى والأعــ
»بشرة سوداء وأقنعة بيضاء«، العقدة بين 
وكيل للمستعمر يمارس دور الاستعمار، 
ــدان الـــنـــديـــة الــثــقــافــيــة لـــلـــغـــرب... بين  ــقــ وفــ
ــذا الـــشـــكـــل الـــكـــاســـيـــكـــي لـــإمـــبـــريـــالـــيّـــة  ــ هــ
القديم،  الــنــظــام الاســتــعــمــاري  وبـــن تفكك 
ــة،  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ ــــن  مـ ــد  ــديــ جــ طــــــور  وولادة 
أصدر كتابه »معذبو الأرض«  الذي شكّل 
وأوضــح  الافــريــقــي«  الثقافي  »المانفيستو 
ســيــاقــات الاســتــعــمــار والــرأســمــالــيــة التي 
تــطــور نفسها وتــجــدد أدواتــهــا كما تبدل 
مــنــتــجــاتــهــا وســوقــهــا وأنــظــمــتــهــا وكــذلــك 
فيها 

ّ
حيلها وعملياتها وسماسرتها ومثق

ــل. لــذلــك،  ــداخـ ومــروّجــيــهــا فــي الـــخـــارج والـ
ثنائياً متناقضاً لا مصالحة  عالماً  يخلق 
بينهما. الحل بإزالة الاستعمار، والمثقفون 
ــوري لــفــظــيــا،  ــثــ الــــذيــــن يــتــبــنــون الــعــنــف الــ
يـــشـــكـــلـــون طـــبـــقـــة مـــعـــيـــقـــة، وتــــكــــون الأمــــة 
الثورية المتزامنة مع حرب العصابات ضد 
الاســتــعــمــار، وتــصــحــيــح الـــوعـــي الــثــقــافــي 
ــا أن  الــتــحــرري، ويــــدرك عــنــدهــا المــحــتــل إمـ
يــرحــل أو يفنى لغير رجــعــة. هــكــذا يكون 
إشعال الثورات من الأسفل منعاً للتلاعب 

بها من النخب. 

صاحب مصطلح »أدب المقاومة«

 في مراجعته الجريئة للثورة الفلسطينية 
الكبرى عام 1936 ضمن دراسته الشاملة 
ــراع  ــن الــــصــ ــ ــان قـــســـمـــا عـ ــســ ــرد غــ ــفــ ــا، يــ ــهــ لــ
الثقافي من خلال دور المثقف الثوري غير 
للجماهير:  الثقافي  الــتــراث  عــن  المنفصل 
»كان الصراع الثقافي بين الدعاة الثوريين 
ــــن الــــدعــــاة  والـــرجـــعـــيـــن فــــي الـــــريـــــف، وبــ
في  والرومنطيقيين  والعدميين  الثوريين 

ة لا تقطع الأدب والسياسة عن الواقع 
ّ
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محمد ناصر الدين

بمعهد  التحق  الــذي  المحامي  لوالده  الثالث  الابــن   )1972-1936( كنفاني  كــان غسان 
الحقوق في القدس وتخرّج محامياً برع في مرافعاته في القضايا الوطنية، وخصوصاً 
الأســرة  انتقال  بعد  اليهودية  الوكالة  بإيعاز من  مــراراً  واعتقل  ثــورات فلسطين  أثناء 
للعمل والعيش في يافا. التحق اليافع غسان بمدرسة »الفرير« الفرنسية المرموقة في 
يافا. إلا أن دراسته الابتدائية فيها لم تستمر سوى بضع سنين، إذ إن أسرته كانت 
 الربيع في يافا التي ستتحول في ما بعد إلى تل 

ّ
تعيش في حي المنشية الملاصق لتل

أبيب. وسيشهد محيط السكن والدراسة أولى المناوشات بين العرب واليهود على إثر 
ا حتى نيسان 

ّ
قــرار تقسيم فلسطين، ما اضطر الأســرة إلى العودة أدراجها إلى عك

مجازر  أصـــداء  بينما  اليهودية  العصابات  بيد  المدينة  حــن سقطت   ،1948 )أبــريــل( 
كفرقاسم ودير ياسين والطنطورية تتردد بقوة في صفوف شعب كامل حملته النكبة 

على النزوح والتشرّد. 
غادر صاحب »رجال في الشمس« إلى لبنان حيث أقام لفترة قصيرة في بلدة الغازية 
الجنوبية قرب صيدا، ومنها بالقطار إلى دمشق، حيث بدأت أمارات النبوغ تبدو على 
ملامح الفتى، فبرز تفوقه أثناء دراسته الثانوية في الرسم والموسيقى، كما عمل في 
تصحيح البروفات في بعض الصحف، وأحياناً في التحرير، ناهيك بمشاركات في 
برنامج »فلسطين« على أثير الإذاعة السورية. عمل بعد انتهاء الدراسة في التدريس 
ثم  الفلسطينيين،  اللاجئين  أســر  ب 

ّ
لــطــا التي غــدت محجّة  »الألــيــانــس«  مــدرســة  فــي 

تنظيم  مهمة  في حينها  إليه  وأوكــلــت  العربي  الأدب  لــدراســة  دمشق  بجامعة  التحق 
منها لأسباب  يفصل  أن  قبل  للكتاب«،  الدولي  »معرض دمشق  في  فلسطين  جناح 
سياسية. سافر غسان من بعدها إلى الكويت حيث مكث ستّ سنوات كانت كافية 
»القميص  بــاكــورة قصصه  ليكتب   ،

ً
وكــتــابــة  

ً
قـــراءة الصلب  الأديــب  لصقل شخصية 

السياسي  الوعي  ل 
ّ
أدبية. تشك تقديرية في مسابقة  وينال عليها جائزة  المسروق« 

التقى به  الـــذي  لــدى صــاحــب »أم ســعــد«، إذ سحرته شخصية جـــورج حبش  بــاكــراً 
للمرة الأولى عام 1953، لينتسب إلى »حركة القوميين العرب« التي كان حبش أحد 
فــي جريدة  للعمل  بــيــروت  إلــى  الكويت  مــغــادرة  عــام 1960  ويُطلب منه  مؤسسيها، 
انتسب  البيروتية.  »المــحــرر«  لجريدة  أسبوعي  مقال  كتابة  فــي  شــرع  ثــم  »الــحــريــة«. 
»حركة  لـ  الفلسطيني  الفرع  وهي  فلسطين«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  إلى  كنفاني 
عام 1969 حتى  »الهدف« من  ى تحرير صحيفة 

ّ
وتول عام 1967،  العرب  القوميين« 

استشهاده عام 1972 بعملية للكوماندوس الإسرائيلي في بيروت، مع ابنة شقيقته 
الصغيرة لميس. الحالم بعودة فلسطين كاملة من دون نقصان، ورث عن والدته مرض 
السكري. كما أنّ نمط حياته المنذورة بالكامل للقضية والكتابة على مختلف أنواعها 
إصابته  إلى  أدّت  المقارنة  والــدراســات  والمسرحيات  القصيرة  والقصص  الرواية  بين 
إلى  إضافة  مبرحة،  آلامــا  لصاحبه  ويسبب  بالمفاصل  يفتك  الــذي  النقرس  بمرض 
قصور حــاد فــي عمل الكلى والأجــهــزة الــدمــويــة. تــعــرّف غسان إلــى زوجــتــه آنــي في 
الصبية  مــع  الــحــب  عــاقــة  لتتطور   ،1961 عــام  يوغسلافيا  فــي  عقد  طــابــي  مؤتمر 
وليلى.  فايز  بولدين:  فيه  إلى زواج رزقا  الفلسطينية  للقضية  المتحمّسة  الدنماركية 
 للإنسانية، وكان رائــداً في تأسيس 

ً
الكاتب الذي كان يرى في فلسطين رمزاً كاملا

عمل ثقافي جدّي يكون بمثابة رافعة للعمل السياسي، كرّس نفسه بحق كمؤسس 
 الأدب 

ّ
للأدب الفلسطيني المقاوم بعد النكبة، كما وضع الأدب الفلسطيني في مصاف

العالمي، إذ قورنت روايته »ما تبقى لكم« برواية »الصخب والعنف« لفولكنر، وتحول 
»أرض البرتقال الحزين«، وانتشال فلسطين من بكائيات  أدبه إلى منارة لكل الحالمين بـ
اللجوء والتفجع على الوطن المفقود وبعثها باحثة عن التحرير والكرامة. حين سقط 
غسّان مضرّجاً بدمه، رثاه الشاعر محمود درويش، الذي أكمل لوحة فلسطين الأدبية 
وقدرته  كنفاني  أدب  الــذي سيبلغه  المــدى  إلــى  تشير  بكلمات  الشعري  في جناحها 
لن نسمع  بعد.  به  نلتقي  »لــن  العدو:  مع  الحضارية  المواجهة  أفــق  فتح  الريادية على 
ولكنه  القضية.  الكتابة بفضيلة  إلى  يأتون  الذين  الساخرة على  تعليقاته  مزيداً من 
يقتحمنا دائماً بقوة كلماته التي لا تموت. كم كتب الفلسطينيون وماتوا! لكن حبرهم 
العودة  بعد  للقراءة  التي تصلح  الــنــادرة   مع دمهم. كتاباته قد تكون هي 

ّ
كــان يجف

من جنازة كاتبها. وتاريخ تبلور النثر الفلسطيني الجديد يبدأ من غسان كنفاني«.

المراجع: »غسان كنفاني، القائد والمفكّر السياسي« ـــ بسام أبو شريف )دار 
رياض الريس للكتب والنشر، 2015( 

كـــانـــت فــلــســطــن مـــوضـــوع حـــيـــاة غـــســـان كــنــفــانــي، ومـــوضـــوع 
ومقالاته  ومــقــالاتــه ومسرحياته  روايـــاتـــه،  ومــوضــوع  كــتــابــاتــه، 
القصيرة، بل كانت أيضاً موضوع حياته وموضوع موته: منذ 
شرت أول 

ُ
المجموعة القصصية الأولى »القميص المسروق« التي ن

مرّة في الكويت عام 1958، وحازت الجائزة الأولى في مسابقة 
أدبية، كان غسان كنفاني يعيش قضيته حتى الشهادة. صدّر 
التي   ،»12 رقــم  »مــوت سرير  الثانية  مجموعته  الملتزم  الأديـــب 
أصدرها في بيروت عام 1961 بمقدمة قصيرة جاء فيها: »أنا 
أؤمن أن الكتاب يجب أن يقدّم نفسه، وإذا عجز عن إحراز جزء 
من طموح كاتبه، فعلى الكاتب أن يقبل ذلك ببساطة، كما قبل 
مرات ومــرات-أن يمزق قصصاً ليعيد كتابتها. وهكذا فـ »موت 
 طريقها، إن استطاعت أن تهتدي 

ّ
سرير رقم 12« أدفعها لتشق

إلى أول الطريق بنفسها، دون شفاعة ودون وساطة ودون جواز 
مرور«. حملت هذه المجموعة الاتجاهات الأساسية التي حاولت 
تجربة كنفاني الإبداعية اكتشافها وبلورتها، ومهّدت لـ »رجال 
فــي الــشــمــس«، أعــظــم أعــمــالــه عــلــى الإطــــاق، الــتــي كــانــت بمثابة 
الــصــراخ الــشــرعــي المــفــقــود، والــصــوت الفلسطيني الـــذي ضــاع 
 في خيام التشرّد، واختنق داخل عربة يقودها مخصيّ 

ً
طويلا

هــزم مــرة أولــى وسيقود الجميع إلــى المــوت. مــوت حــدد كنفاني 
التاريخي أو البحث عن  ضــرورة الخروج منه باكتشاف الفعل 
هذا الفعل التاريخي، انطلاقاً من طرح السؤال البديهي: »لماذا لم 

وا جدران الخزّان؟«. 
ّ
يدق

فــي »عــالــم لــيــس لــنــا« )1965(، بـــدأت رحــلــة الــبــحــث عــن المفتاح 
كان  إنسان ضيّع شيئاً،  »مثل  الــذي هو  البطل  إن  إذ  الضائع، 
زتين، 

ّ
متحف مفتوحتين  ــن 

ّ
بــكــف الـــشـــيء،  بــعــض  مــحــنــيّــا  يسير 

هما محراثان عتيقان، لقد بدا 
ّ
بان وجوه الناس كأن

ّ
وعينين تنق

للوهلة الأولى كأنه مجنون«، هذا الرجل هو صورة الفلسطيني 
الــذي بــدا كأنه وجــد عروسه في عــام 1965، ولــم تكن العروس 
سوى هذا البحث المتواصل عن البندقية. من بعدها، بدأ كنفاني 

في استكشاف العدو من خلال دراسة »في الأدب الصهيوني« 
)1967( يقابلها استكشاف »الأدب الفلسطيني تحت الاحتلال« 
قـــدّم  الــتــي   )1969( ســعــد«  »أم  رائــعــتــه  ــــى  إل لــيــصــل   ،)1968(
الفلسطيني  الــتــراث  تحفظ  الــتــي  الفلسطينية  الأم  خلالها  مــن 
وتستنهض أبناءها في المخيم لتحويلهم من لاجئين إلى فدائيين 
وثوار، وليعلن انحيازه الطبقي والفكري للجماهير، للمرأة التي 
تشبه الأم في روايــة غوركي التي تقبض على التاريخ وتسمح 
احــتــمــالات  الــلــغــة باستعادتها واســتــكــشــاف  سُــرقــت منهم  لمــن 
التحول في الوعي السياسي والاجتماعي. في »عائد إلى حيفا« 
الداخل  إلــى  الشتات  من  المعركة  كنفاني  غسان  نقل   ،)1969(
، إذ رسم فيها الوعي الجديد الذي بدأ يتبلور بعد هزيمة 

ّ
المحتل

عام 1967، فكانت بمثابة محاكمة للذات من خلال إعادة النظر 
في مفهوم الذات ومفهوم الوطن، ليعلن البطل العائد إلى مدينته 
القضية، وأن فلسطين  الإنــســان هــو   « أنّ  تــرك فيها طفله  التي 
ليست استعادة للذكريات بل هي صناعة للمستقبل«. رغم كثرة 
بكتابتها  بــدأ  تكتمل  لم  )روايـــة  »العاشق«  مثل  الأخــرى  أعماله 
عام 1966( و»برقوق نيسان« )1971-1972( ومسرحيات مثل 
وغيرها   )1967( والنبي«  و»القبعة   )1965( الأبــد«  إلــى  »جسر 
التي كتبت تحت اسم مستعار  والنقدية  الأدبية  الــدراســات  من 
ــارس فـــارس( وتــرجــمــة »صــيــف ودخــــان« للكاتب الأميركي  )فـ
نفسه  كنفاني  غــســان  يــكــرر  »لـــم   ،)1964( ويــلــيــامــز  تينيسي 
مرة واحدة، أو يتحدّث عن الشيء الواحد مرتين«، كتب القاص 
المــصــري الكبير يــوســف إدريــــس فــي تــصــديــره لآثـــار كنفاني 
الكاملة التي صــدرت عــام 1973 في طبعتها الأولــى عن »لجنة 
مــات غسان  )بــيــروت(.  الطليعة«  تخليد غسان كنفاني« و»دار 
كنفاني بعبوة ناسفة لنقرأ أعماله مرتين، ونعرف أننا موتى بلا 
 جــدار الــخــزان، وهــو الــدرس الــذي حفظه أحبته 

ّ
قبور إن لم نــدق

إلــى غــزة والــقــدس وجنين،  اللبناني  الجنوب  عن ظهر قلب، من 
استشهد غسان ليكون عالماً لنا، من البحر إلى النهر.  

ــام ثقافية لإحــيــاء الــذكــرى الــواحــدة  أعلنت »أكــاديــمــيــة دار الــثــقــافــة« عــن إقــامــة »أيـ
والخمسين لاغتيال المناضل والكاتب غسان كنفاني«. تتوزّع فاعليات الحدث على 
مختلف المناطق اللبنانية وخارجها، وتبدأ من وضع إكليل على ضريح الشهيد في 
قام 

ُ
»مقبرة الشهداء« في بيروت اليوم السبت عند الساعة العاشرة صباحاً. وست

ندوة ثقافية بدعوة من المكتب الإعلامي لـ »الجبهة الشعبية« يتحدث فيها الكاتب 
اللبناني نصري الصايغ، ونائب أمين عامّ »الحزب الديمقراطيّ الشعبيّ في لبنان« 
محمد حشيشو، ومسؤول »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان« الكاتب 
مروان عبد العال في قاعة »جريدة السفير« في بيروت. وأخيراً، تقدم »أيام غسان 
كنفاني المسرحية« عرض »العهد« لفرقة »الفينيق« التي تعدّ أحد أجنحة »أكاديمية 
الفلسطيني  للكاتب  النصارى«  »حــارة  روايــة  عن  مونودراما  العمل  الثقافة«.  دار 
نبيل خوري الذي يحكي فيها قصة الشهيد يوسف راشد الذي استشهد في عام 
1967. عروض المسرحية تتوزّع على بيروت )مسرح المدينة ــــ 17/7( ومدينة صور 
)مركز باسل الأسد الثقافي 7/17(، ومدينة صيدا )مركز معروف سعد الثقافي 
أنّ جميع  علماً   .)7/21 كنعان«  »مــســرح  ــــ  الــبــارد  نهر  )مخيم  وطــرابــلــس   ،)7/19

فتتح بكلمة للأكاديمية.
ُ
العروض تبدأ الساعة 7:30 وت

 فلسطين 
َ

انتشل

من بكائيات اللجوء والتفجع

ار
ّ

أدب مسكون بالفدائيين والثو

يوم حافل بالأنشطة والعروض

البداية... إكليل على ضريح الشهيد

مخيم جنين وكتيبة 

المقاومة التي تولد من 

تحت الركام، مثل دالية أم 

سعد، دالية العنب

51 عاماً على استشهاد المناضل الرمز ذكرى
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ن يصنع الكراهية؟
َ

ريما بالي: م

دة
ّ

نيتا بروز: العالم بعيون »مولي« المتوح

رواية

رغم انتشارهم في كل أنحاء العالم.  
نــقــع هــنــا عــلــى حــكــايــة تــنــاقــش مــفــهــوم 
ــلــون 

َ
الــهــويــة الــتــي تــحــاكــم الأفــــــراد، فــيُــقــت

 بهم على إثــرهــا. هــذا مــا تكشفه 
ُ

ــل ويُــنــكَّ
ــا تــعــرّض  رحـــلـــة نــحــو المــــاضــــي؛ تــنــقــل مـ
ــا أظــلــم  ــ لــــه أصــــحــــاب تـــلـــك الــــهــــويــــات، ومـ
حــيــواتــهــم ودفــعــهــم إلـــى الــرحــيــل. هــو ما 
ــادر نـــــاي وزوجـــهـــا  ــغــ يـــحـــدث بـــعـــد أن تــ
غـــســـان إلـــــى بــلــجــيــكــا، وبـــعـــد أن تــــذوي 
ــــاق مكتبة  مــديــنــتــهــا، وتـــأســـى عــلــى إغـ
وتمسي  بسيسيل،  نـــاي  تلتقي  خــالــهــا. 
صــديــقــة تــشــاركــهــا هــاجــســهــا فـــي كشف 
أصـــول عــائــلــتــهــا. وعــبــر تــحــلــيــلٍ يخضع 
ــتــــه، تـــريـــد  ــــن هــــويــ ــــن يـــبـــحـــث عـ  مـ

ّ
ــه كــــــل ــ لـ

الكاتبة أن تصل بنا إلى حقيقة مفادها 
 صـــــافٍ. أثـــنـــاء رحــلــة 

ٌ
ــــرق ــه لا يـــوجـــد عـ أنــ

بحثها عن الأجــداد بعد صدمة سيسيل 
نستعرض قصصَ  الجينية،  بخارطتها 
أرمنٍ وُجِدوا على طرق حلب ودير الزور 
إبان المذابح العثمانية، ويهود تنصّروا 
التفتيش،  مــحــاكــم  فــيــه  زمـــنٍ حكمت  فــي 
وبلجيكا وحتى  إســبــانــيــا  إلـــى  ــولًا  وصــ
أراضي فلسطين المحتلة. نقع على شبكةٍ 
من الأعراق، ومصائر مُهرت بيد السلطة 
والسياسة والدين. إذاً تتشارك في الأسى 
الكبير ذاك شبكة من الأقــارب والأخــوال. 
نــلــتــقــط قــصــص يـــهـــود بـــأصـــول ســوريــة 
ولــبــنــانــيــة، وأوروبـــيـــن بــأصــولٍ شرقية. 
فــي كتابها،  تــركــز عليه سيسيل  مــا  هــو 
على  وقوعها  بعد  نــاي  فيه  وتساعدها 

قصة جدتها الأرمنية في حلب. 
مـــن هــنــا تـــتـــورط الــكــاتــبــة فـــي عـــزف غير 
 لـــلـــقـــصّ، 

ٌ
ــة ــ ــرديــ ــ ــه دكــــــة ســ ــ ــوامـ ــ ــرد، قـ ــفــ ــنــ مــ

وامــرأة هاربة، وعازفون من بلاد بعيدة. 
 حاولت سيسيل 

ٌ
جمعتهم شجرة جينية

تشكيل أغصانها المتشعّبة في العالم، من 

البرتقال، وزجاجات صغيرة من شامبو 
»كرابتري آند إيفلين« ومناشف ناصعة 
البياض. وعلى امتداد صفحات الرواية، 
تـــصـــف لـــنـــا مـــولـــي بــشــغــف اســتــثــنــائــي 
كــيــف تــقــوم بــالــتــنــظــيــف ونــفــض الــغــبــار 
ونفش  الحمّام  وتطهير  المــرايــا  وتلميع 
وبر السّجادة. أمر يجعلنا نشعر كقراء 
ــراء أدوات ومــســاحــيــق  ــ فـــي شـ بــالــرّغــبــة 

التنظيف والبدء في تعقيم كل شيء. 
صبح مــولــي المنسيّة 

ُ
ــام، ت  فــي أحــد الأيــ

ــاء  ــنـ ــا تــــجــــد، أثـ ــنـــدمـ مــــحــــور الأحــــــــــداث عـ
»مستر  جثة  رف، 

ُ
للغ اليّومي  تنظيفها 

ــاء،  ــ ــريـ ــ ــال الأثـ ــ ــمـ ــ ــال الأعـ ــ ــ ــــاك« أحـــــد رجـ ــ بـ
همة الرئيسيّة في قضيّة 

ّ
ت

ُ
فتصير هي الم

قــتــل مــن الـــدّرجـــة الأولــــى. تقبض عليها 
مولي  تتعلم  معها.  حقيق 

ّ
للت ــرطــة 

ّ
الــش

أن تواجه الحياة بمفردها. تجد نفسها 
ــن الـــتـــحـــديّـــات بـــدون  ــة فـــي بـــحـــرٍ مـ ــارقـ غـ
أي شــخــص يُــرشــدهــا، وخــصــوصــا بعد 
رحيل جدّتها الطيبة التي كانت ترعاها. 
ــة تــنــقــســم إلــى  ــرّوايــ  الــ

ّ
يُــمــكــن الـــقـــول بــــأن

نصفين. الجزء الأول يعتمد على حقيقة 
أن مــولــي عــمــومــا غــيــر مُـــدركـــة تــمــامــا لما 
غبيّة  بتصرفات  فتقوم  حولها،  يحدث 
ــبـــارات مُــضــحــكــة. الــجــزء  ــعـ أو تــتــلــفــظ بـ
الــثــانــي مــثــيــر بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، حيث 
 المشكلات التي تورطت 

ّ
تقوم البطلة بحل

فيها، وتحاول إثبات براءتها من التهمة 
وجّهة إليها. 

ُ
الخطيرة الم

قة ومُناسبة لعشاق الألغاز  الرواية مُشوِّ
ذنب الحقيقيّ، إذ تنتهي 

ُ
والبحث عن الم

ــركّــز الــكــاتــبــة على 
ُ
بشكل غــيــر مــتــوقــع. ت

تفاصيل ومشاعر الشخصيّة الرئيسيّة 
مولي التي تحكي القصّة من منظورها 
الخاص، ويبدو استخدام ضمير المتكلم 
مُوفقاً للغاية لِا فيه من حميميّة وصدق 
وبـــســـاطـــة وقـــــــدرة عـــلـــى تـــعـــريـــة الــنــفــس 
وعــــرض مـــا يــــدور فـــي ذهــــن الــبــطــلــة من 
ــار بــعــضــهــا يــدفــعــنــا إلــى  ــكــ خـــواطـــر وأفــ
القهقهة عالياً. وبالتالي، نشعر ببهجة 
ــولـــي وهـــي  حــقــيــقــيّــة عـــنـــدمـــا نـــشـــاهـــد مـ
وعندما  حولها،  يحدث  ما  فهم  تحاول 
ـــحـــاول اســتــيــعــاب مــــاذا يــعــنــي شخص 

ُ
ت

الإنــســان فــي هــويــة واحــــدة، مــع فضح ما 
فعلته السياسة والدين من تأطير البشر 
والــديــن  السلطة  وتسخير  بــالــجــغــرافــيــا، 
ــام، والإشـــــــــــارة بــالــتــهــم،  ــ ــكــ ــ لــتــلــفــيــق الأحــ
لــبــنــاء عــالــمٍ قــوامــه  وتــكــريــس العنصرية 

نبذ الآخر وإقصاؤه.
ومـــن دون أن تــبــتــعــد الــكــاتــبــة عـــن رصــد 
الألم السوري، تظل ناي رهينة الحكاية، 
ــوال في  ــ ورهــيــنــة الألــــم لمـــا آلـــت إلــيــه الأحــ
بـــادهـــا. لا تــخــرج مــن دائــــرة هواجسها 
ولقائها  انفصالها عن غسان  بعد  حتى 
بــــســــيــــزار؛ حـــــب حـــيـــاتـــهـــا، وحــــتــــى بــعــد 
وقوعها تحت تأثير شبكة تجسس تكاد 
تمسي  مــجــهــول.  مصير  إلـــى  ترميها  أن 
ناي عالقة، ولا تجد الملاذ سوى بالعودة 
إلى حلب. هكذا نجدها منزوعة المشاعر، 
تواجه شبح المدينة، وضرورة بيع المكتبة 
ــــاد لــــم يـــعـــد فــيــهــا مــتــســع لــلــكــتــب.  فــــي بـ
تخاطب والدها الذي توفي قبل سنوات 
طويلة، وتنضد على أرض المنزل القديم 
كــل مــا بــقــي لــهــا مــن تــرحــالــهــا؛ صناديق 
كــتــبٍ مـــن غــيــر رفــــوف تــحــفــظــهــا، وامــــرأة 
وحـــيـــدة تــتــســاءل عــمــن صــنــع الــكــراهــيــة. 
ومَــن صدح بتلك الألحان السامة في كل 
 أني تركتُ مستنداً 

ُ
أرجاء العالم؟ »أعرف

لا يـــمـــوت، يــكــشــف لمـــن يــعــيــش الــكــراهــيــة 
أنــه ضحية مــؤامــرة. ويــحــرض مــن يفكر 
لنقول  إلـــى صــوتــي  مثلي ليضم صــوتــه 
لا للعنصرية ولمن اخترعها، ونعيد إلى 
الإنـــســـان إنــســانــيــتــه الـــتـــي لا تــتــجــزأ. ما 
دامت العنصرية اختراعاً بشرياً، فحتماً 
ض بمشروع بشري مضاد  قوَّ

ُ
يمكن أن ت

ولو كان طويل الأمد، الكتب إحدى أدواته، 
والغاية:  هــو سبيله  فكر صحيح  وبــنــاء 
ــادة توحيد ما  أن نــعــمــل... نــحــن، على إعـ

نجحوا في تجزئته وتمزيقه... هم!«.

بالممنوعات. 
ولــــكــــن الـــحـــيـــاة لـــيـــســـت ســــــــوداء كــالــحــة 
بـــــالمـــــطـــــلـــــق، فــــــــا يــــــــــــزال هــــــنــــــاك بـــعـــض 
الأشــــــــخــــــــاص الــــطــــيــــبــــن والأصــــــــدقــــــــاء 
عن  لــلــدفــاع  سيقفون  الــذيــن  الحقيقيين 
مولي، ومساعدتها للخروج من أزمتها 
وهنا  ووظيفتها.  سمعتها  واســتــعــادة 
يأتي دور السّيد برستون بوّاب الفندق 
حاميّة 

ُ
وصديق الجدّة الراحلة، وابنته الم

بكل  المسكينة  الفتاة  اللذين سيساندان 
قوّة.

ــالــــحــــوار الآســـــــر بــن  تـــتـــمـــيّـــز الـــــروايـــــة بــ
ــا  ــانــ ــيــ ــات الــــــــــذي يـــــأخـــــذ أحــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
اتــجــاهــات كــومــيــديــة، ويــكــشــف عــن عــدم 
ــيــــرتــــهــــا أمـــــام  ــلــــنــــاس وحــ فــــهــــم مــــولــــي لــ
بــعــض تـــصـــرفـــات وتــعــلــيــقــات زمــائــهــا 
الفندق حيث تعمل. كما يكشف  ونــزلاء 
المــــونــــولــــوغ الـــداخـــلـــي عــــن رؤيــــــة مــولــي 
أن  التي تجعلها تظن  للعالم  المــحــدودة 
الأبيض  فقط،  لونين  من  مُكوّنة  الحياة 
درك أن هناك ألواناً 

ُ
والأسود. فمولي لا ت

ــلــقــت لــنــجــد لــلــســعــادة أبـــوابـــا 
ُ

أخـــــرى خ
ونوافذ ودروباً عديدة. 

ــفــة، 
ّ
ــة مــمــتــعــة بــســيــطــة غــيــر مُــتــكــل ــرّوايــ الــ

وتحمل عمقاً عاطفياً كبيراً، وخصوصاً 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــعــاقــة مـــولـــي بــجــدّتــهــا 
ــنــــاء احـــتـــضـــارهـــا وبــعــد  ومـــعـــانـــاتـــهـــا أثــ
الــقــارئ  يستطيع  لــن  بالتأكيد،  مــوتــهــا. 
ها ستجذبه 

ّ
تركها من دون إكمالها، لأن

اب. لــقــد 
ّ
بـــأســـلـــوبـــهـــا الـــــــسّـــــــردي الــــــــجــــــــذ

نــجــحــت الــكــاتــبــة فــي بــنــاء عــالــم الــفــنــدق 
مُبهر.  بشكل  الــصّــغــيــرة  تفاصيله   

ّ
بــكــل

كــمــا بـــرعـــت فـــي رســــم شــخــصــيــة مــولــي 
حتى  بالتنظيف.  والمــهــووســة  ختلفة 

ُ
الم

ــثـــانـــويـــة كـــانـــت مــثــيــرة  الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
ــــن »مـــســـتـــر بـــــــاك« الـــثـــري  لـــاهـــتـــمـــام مـ
الغاضب إلى مدير الفندق »مستر سنو« 
معرفتنا  من  وبالرغم  والحكيم.  الحازم 
كـــقـــراء مــنــذ الـــبـــدايـــة مـــن هـــم الأصـــدقـــاء 
ــــن هــــم الــــذئــــاب فــــي ثــيــاب  والأعــــــــــداء، ومـ
الخراف، نذهب في هذه الرحلة الروائية 
مولي  مشاهدة  في  نرغب  نا 

ّ
لأن قة  الشيِّ

تكتشف ذلك بنفسها.

غنوة فضة

الغربي« )شركة  التخت  فــي  روايـــة »نــاي 
للكاتبة  لــلــتــوزيــع والــنــشــر(  المــطــبــوعــات 
الــــســــوريــــة ريــــمــــا بــــالــــي خــــطــــابٌ يـــقـــوّض 
جميع  مــن  البشر  ويــخــاطــب  العنصرية، 
 
َ
الأطـــيـــاف والأعــــــــراق. يــتــجــاهــل الإحـــبـــاط
 لما 

َ
الــــذي يــحــيــط بــعــالــم الـــيـــوم، والــــدعــــوة

يــعــتــمــد عــلــى الــغــريــزة وإثـــــارة المـــخـــاوف. 
تترك لنا مستنداً لا يموت، وتكشف لكل 
من خبرَ الكراهية أنه ضحية مؤامرة، كأن 
للعنصرية،  »لا  تــقــول:  الــحــكــايــة صــرخــة 
ونجعل  إنسانيتهم،  للبشر  ــعِــدْ 

ُ
ن تعالوا 

من القصص سلاحاً في سبيل ذلك«.
ــل إنـــســـان يــحــمــل تــحــت جـــلـــده الــبــشــر  »كــ
أجـــمـــعـــن«. بـــهـــذه الـــعـــبـــارة تــخــلــصُ نــاي 
أو ناديا كما كان اسمها  الحكاية،  بطلة 
في حلب قبل أن ترحل عنها. تخلص إلى 
شبيهة  رحلةٍ  بعد   ،

ً
منهكَة الحقيقة  تلك 

دهاليزها  عبر  تاهت  وســفــرات  بمتاهة، 
 عــن ذاتــهــا. وكمن يفتش عــن إبــرة 

ً
باحثة

 
ً
فـــي كــومــة قـــش، تــنــصــب الــكــاتــبــة منصة
ــتــــي جــلــســت  شــبــيــهــة بـــتـــلـــك المــــنــــاضــــد الــ
عــلــيــهــا فـــرق الــتــخــت الــشــرقــي، إنــمــا هنا 
بصوت امرأة هاربة من بلادها، وبألحانٍ 
محدودة.  غير  تبدو  ومقطوعات  غربيّةٍ، 
ذلـــك أنــنــا تــحــت ســطــوة الـــحـــرب، وقــســوة 
الــلــجــوء، نــســمــع أغــنــيــات تــأســى عــلــى ما 
حدث، وبعد أن تعقد البطلة آمالها على 
 أن الألمَ الذي عافته في 

ُ
الهجرة، تكتشف

مدينتها الأولــى بــاقٍ، ولــو اختلف شكله 
وظهر بعدها بأشكالٍ مختلفة. بل إنه لم 
إنــمــا تجد عبر تجوالها  فــريــداً،  ألمــا  يكن 
 آلام الناس الذين عرفتهم بذات الحدة 

ّ
أن

والـــثـــقـــل، واخـــتـــافـــهُ عـــن غــيــرهــم لـــم يكن 
سوى من حيث الشكل، وهو ما وحّدهم 

سلوى دبوق

ف 
ّ
نظ

ُ
ت التي  الخادمة  أنــا  »أنــا خادمتك. 

ــنــــدق... أفـــــرغ مـــن عملي  ــفــ غــرفــتــك فـــي الــ
فــأتــرك غرفتك فــي أحــســن حـــال. سريرك 
ب ترتيباً مثالياً، عليه أربع وسائد 

ّ
مُرت

لــم يستلق هنا قط.  أحــداً  كــأن  منتفخة، 
ــيــــك صــــورة  ــة تـــعـــكـــس إلــ ــعـ ــمّـ ــلـ مــــرآتــــك المـ
ــهــا، 

ّ
الـــبـــراءة فــي وجــهــك. كـــأن قـــذارتـــك كــل

أكاذيبك وخياناتك كلها... كأنها مُحِيت. 
ر  أنا خادمتك. أعرف عنك الكثير. لكن، فكِّ
ي؟«. حققت رواية 

ّ
في هذا: ماذا تعرف عن

»الخادمة« )2022( للكاتبة الكندية نيتا 
ـــت ترجمتها  بــــروز نــجــاحــا عــالمــيّــا وتـــمَّ
ــدة لـــتـــنـــتـــقـــل أخـــــيـــــراً إلــــى  ــ ــ ــى لــــغــــات عـ ــ ــ إلـ
الرمل« )ترجمة  العربية عن »منشورات 
ــلـــى أن تــتــحــول  ــهــــان(. عـ ــبــ ــنــ الـــــحـــــارث الــ
قــريــبــا إلــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي مـــن إنــتــاج 
»شـــركـــة يــونــيــفــرســال«. تــحــكــي الـــروايـــة 
قصة »مــولــي« الــخــادمــة الــتــي تعمل في 
»ريجنسي غراند أوتيل« وهي مخلصة 
ومــتــفــانــيــة فــي عملها إلـــى حـــدّ الــهــوس. 
د، ما يجعلها غير  تعاني مولي من التوحُّ
قادرة على فهم السلوكيات الاجتماعيّة 
السليمة واستيعاب ردّة فعل الأشخاص 
اليوميّة،  حياتها  في  بهم  تلتقي  الذين 
ــر تصرفاتهم وأقــوالــهــم  ــفــسِّ

ُ
وغــالــبــا مــا ت

تــدرك  ولا  الحقيقيّ،  محملها  غير  على 
ــون اســـتـــغـــالـــهـــا لــتــنــفــيــذ  ــاولــ ــحــ ــ ــم يُ ــهــ ــ

ّ
أن

ــان، يسخر  ــيــ مـــآربـــهـــم. فـــي مُـــعـــظـــم  الأحــ
زملاؤها من عملها المثالي ويُشبهونها 
بـــآلـــة الــتــنــظــيــف »رومــــبــــا«، أو يُــطــلــقــون 
 
ّ
عــلــيــهــا لــقــب »مــجــنــونــة الأنـــظـــمـــة«. لــكــن
ــهــا 

ّ
مـــولـــي تــتــجــاهــل كــامــهــم المـــــؤذي لأن

ه،  تحبُّ شـــيء  يــوجــد  فــا  عملها،  تعشق 
يــبــدو، أكثر مــن تنظيف الغرف  على مــا 
 

ّ
الكمال، وكل إلى حالة  القذرة وإعادتها 
يــــوم عــمــل هـــو فـــرحـــة عـــارمـــة بــالــنــســبــة 
إلــيــهــا، فــهــي وُلِــــدت لــتــكــون خــادمــة وفــق 
لا شيء  مــولــي،  إلــى  بالنسبة  تعبيرها. 
عربة  تجهيز  متعة  يُضاهي  العالم  فــي 
م صـــغـــيـــرة مُــبــهــجــة مــن 

َ
ــز ــحُــ ــة بــ ــادمـ ــخـ الـ

زهرة  برائحة  بعناية  ف 
ّ
غل

ُ
الم الصابون 

تحليل 

قضية 

الانتماء 

انطلاقاً 

من أبناء 

هوياتٍ 

متعددة 

 
ّ

حد

التعارض

ل 
ّ

ستتحو

الرواية 

قريباً إلى 

فيلم 

سينمائي

كشف 

جثامين 

ا 
ّ
ضحايا ري

وسكينة 

في 

الإسكندرية 

سوريا ولبنان وحتى أميركا. هكذا يثمر 
 تختصر كل الأعــراق لتصل 

ً
الكتاب ثمرة

إلــى مفهوم الــاهــويــة والــاانــتــمــاء سوى 
ــا، وهــــو مـــا نكتشفه  لــإنــســانــيــة وحــــدهــ
فـــي قــصــة قــريــبــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة ليلى 
الــرداد، وما قاسته كابنة أرض محكومة 
ــاء الــعــالــم  ــ بــمــحــتــلــن قـــدمـــوا مـــن كـــل أرجــ

ليقاسموها إرثها وحكايتها.  

ما من خــال الإيــمــاءات وحركات الــرأس 
مولي  أن  ورغــم  ختلفة. 

ُ
الم والابتسامات 

غير واعية إلى حد ما، إلا أنها شخصية 
ــا يــجــعــل  ــ ــة، وهـــــــــذا مــ ــفــ ــيــ ــطــ ــرة ولــ ــ ــاحــ ــ ســ
الـــروايـــة مُــدهــشــة ومــغــريــة لــلــقــراء الــذيــن 
الفتاة  هــذه  مــع  مُــحــالــة  لا  سيتعاطفون 

البريئة المتروكة وسط عالمٍ قاس. 
الــــذي  الازدراء  أيــــضــــا  الـــــروايـــــة  ـــظـــهـــر 

ُ
ت

يتعامل به الأغنياء وأصحاب النفوذ مع 
عطيهم 

ُ
ت أموالهم   

ّ
أن لــو  كما  همّشين، 

ُ
الم

الــحــق فــي ســحــق الآخـــريـــن كــالــحــشــرات، 
 معظم هــذه الثروات  

ّ
مع الإشـــارة إلــى أن

ليست مــن مــصــادر شــرعــيــة. وهـــذه حال 
يلتقي  يعبس عندما  الـــذي  بــاك  مستر 

هـــذا  مــــن  إذاً؟«  بــــادنــــا  هــــي  الــــبــــاد  »أيّ 
الانتماء  الــروايــة قضية  الــتــســاؤل، تحلل 
انــطــاقــا مــن أبــنــاء هـــويـــاتٍ مــتــعــددة حد 
الــتــعــارض. هــي تــجــربــة الــصــراع المــريــرة، 
ولعرب  العربية،  جـــذوره  اكتشف   

ٍّ
لمحتل

ــهـــم الـــغـــربـــيـــة. هــكــذا  ــعــــوا عـــلـــى أصـــولـ وقــ
يـــتـــشـــكـــل الــــخــــطــــاب الـــــــروائـــــــي لـــتـــقـــريـــب 
المسافات بين البشر، ورفض فكرة اختزال 

بمولي، ويطلب منها أن تغرب عن وجهه، 
ه جمع أمواله عبر 

ّ
ويتبيّ في ما بعد أن

أيضاً  الــروايــة  بيّ 
ُ
ت بالمخدّرات.  الإتجار 

مدى سهولة استغلال الفتيات البريئات 
أمـــثـــال مـــولـــي، مـــن قِـــبَـــل رجـــــال عــديــمــي 
الأخلاق. صديقها الأول »ويلبور« سرق 
البنك  الــجــدّة في  التي أودعتها  الأمـــوال 
لــتــأمــن مــســتــقــبــل حــفــيــدتــهــا مـــن خــال 
لبطاقتها  الــسّــري  الرقم  لمعرفة  خداعها 
المصرفية. أما الصديق الثاني »رودني« 
 مــولــي مــعــجــبــة بــــه، فلم 

ّ
الـــــذي  يــعــلــم أن

يــــتــــورّع عــــن اســـتـــغـــال وضـــعـــهـــا كــفــتــاة 
مصابة بالتوحد، لتوريطها في جريمة 
الشبهات عن تجارته  إبعاد  قتل بهدف 

الــشــقــيــقــتــن الــشــهــيــرتــن ريّـــــا وســكــيــنــة 
فــي الإســكــنــدريــة فــي عــشــريــنــيــات الــقــرن 
إلــى سرقة  المــاضــي؛ بهدف استدراجهن 
ل  فتوصَّ وقتلهن؛  الذهبية  مصوغاتهن 
برغم  بالاسم  إلــى تحديد شخصياتهن 
مــــــرور أشـــهـــر عـــــدة عـــلـــى ذلــــــك. كـــمـــا أنـــه 
جثة  تشريح  عملية  مذكراته  في  تناول 
ــردار الـــجـــيـــش الإنـــكـــلـــيـــزي فــــي مــصــر  ــ ــ سـ
وحاكم السودان السير لي ستاك في 20 
نتيجة   1924 )نوفمبر(  الثاني  تشرين 
المصريين  الفدائيين  مــن  مجموعة  قــيــام 
اثــنــن مــن حــرّاســه،  بتصفيته وإصـــابـــة 
ذلـــك مــن عمليات ملاحقةٍ  ومـــا صــاحــب 
ودهــــــم واعـــتـــقـــال وتـــشـــريـــد لــلــمــنــاوئــن 

للاحتلال البريطاني.
ــذلــــك إلــــــى قــضــايــا  أشـــــــــارت المــــــذكــــــرات كــ
الــتــســمــيــم بــالــزرنــيــخ الــشــائــعــة وقــتــذاك، 
وإلى عمليات الخنق، وتشويه الأعضاء، 
ــزاء مــتــنــاثــرة، وإلـــى  ــ وتــقــطــيــعــهــا إلـــى أجـ
ــبــــي الـــجـــريـــمـــة  ــكــ ــرتــ كــــشــــف غـــــمـــــوض مــ
إيما  الرومانية  الحسناء  بحق  البشعة 
فــي الــقــاهــرة، وإلــى علاقة كــل ذلــك بسوء 
الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة، وشــيــوع الجهل 
والأمراض والفاقة بين الناس في القرى 
ــنــــجــــوع، حـــتـــى اســـتـــبـــشـــرت بــقــدومــه  والــ
إنه  صحافة مصر؛ فقالت: »ليس غيره، 
ســيــدنــي سميث رمـــز الــعــدالــة الـــذي وأد 
النيل، وكشف  الجريمة في عموم وادي 

أعتى القتلة المأجورين«.
ــابَ الـــنـــاس وأجـــهـــزة  أثـــــار ســمــيــث إعــــجــ
ــنـــدمـــا اهــــتــــدى إلـــى  الـــشـــرطـــة والأمــــــــن عـ
العويصة  الجرائم  من  سلسلةٍ  مرتكبي 
بَـــرِّ مصر وصــعــيــدِهــا، تلك  الصعبة فــي 
ها في ما مضى لعدم 

ُ
التي كان يتم حفظ

كفاية الأدلة. أمّا سيدني سميث؛ فقد كان 
له رأيٌ آخــر، إذ أعــاد للأذهان شخصية 
ق الــجــرائــم الأشــهــر شــارلــوك هولمز 

ِّ
محق

كونان  آرثــر  الكاتب  أبعادها  رســم  التي 
القتلة بمجرد  أفــكــار  يــقــرأ  فكأنه  دويـــل؛ 
روائحهم  مُّ 

َ
يشت أو  جرائمهم،  ارتكابهم 

وأيرلندا،  أستراليا،  فاستقدمته  كانت؛ 
بريطانيا؛  وحتى  وسيلان  واسكتلندا، 
أراضيها، وهو  بالمجرمين على  للإيقاع 
ــارة. ومـــن  ــ ــهـ ــ ــتــــدارٍ ومـ ــاقــ ــا نـــجـــح فـــيـــه بــ مــ
لــه بتحيةٍ   ننحني 

ْ
أن الــبــالــغ،  الإنــصــاف 

ينحاز بضميره  وجدناه  عندما  واجبة 
المــهــنــي ووازعــــه الأخــاقــي إلـــى الحقيقة 
المجردة، ولو كانت ضد مصلحة بلاده؛ 
 :

ً
فــاعــتــرف بــشــجــاعــةٍ فــي مــذكــراتــه قــائــا

القتلة  أخـــرجـــت  الاحـــتـــال  »إن ســلــطــات 
معهم  للعمل  السجون  مــن  ــاحــن 

ّ
والــســف

ــفــراء غير نظاميين 
ُ

وخ مخبرين سريين 
أثـــنـــاء تـــظـــاهـــرات ثــــورة 1919 وغــيــرهــا؛ 
ــارضــــن والــــــــثــــــــوّار أو  ــعــ ــالمــ لــــإمــــســــاك بــ
لإطـــاق الــنــار عليهم عــنــد المــواجــهــات«! 
 
ً
الاتــهــام مباشرة ووجــه سيدني أصابع 
إلـــى قـــوات الاحــتــال الــبــريــطــانــي بعدما 
أجــرى كشفه الطبي على أحــد المعتقلين 
لــوابــلٍ من  أنــه تعرض  المصريين؛ فعرف 
التعذيب داخـــل الــســجــن؛ فــثــار فــي وجه 
ــنــت المـــذكـــرات  الــقــائــد الإنـــكـــلـــيـــزي. تــضــمَّ
حــديــثــا عـــن عــالــم الــقــتــل والــجــريــمــة في 
ــا والـــجـــديـــد  ــهـ ــرقـ ــا وطـ ــهــ ــواعــ مـــصـــر، وأنــ
ــريــــب فـــيـــهـــا؛ إلــــــى درجــــــــة أن مــصــر  ــغــ الــ
أصبحت حقل تجارب ومعامل للجريمة 
ــــى مـــن الــقــرن  فـــي الــعــقــود الــخــمــســة الأولـ

العشرين.
 يــبــدو مـــن الــكــتــاب كــيــف صـــار سيدني 
ل أباً مؤسساً للطب الشرعي 

ِّ
سميث يمث

ف أول كتابٍ مصري 
ِّ
في مصر؛ فهو مؤل

وعـــربـــي فـــي الـــطـــب الــشــرعــي عــــام 1924 
ــع الــطــبــيــب المـــصـــري عبد  ــراك مـ ــتـ بـــالاشـ
الحميد عامر. ومن المعروف أن سيدني 
حاضر عن الطب الشرعي في كلية طب 
الــقــصــر الــعــيــنــي فـــي الــجــامــعــة المــصــريــة 
ــــى معالم  ــوال إقــامــتــه، وأرسـ الــقــديــمــة طــ
الحيوي،  العلم  هــذا  وأساليب  ومناهج 
 يــديــنــون لــه بالفصل 

ً
وأوجـــد لــه تــامــذة

والعلم حتى بعد رحيله عن قاهرة سعد 
زغلول.

صلاح حسن رشيد

تــكــمــن أهــمــيــة »قـــــارئ الــجــثــث: مـــذكـــرات 
ــــي مــصــر  طـــبـــيـــب تـــشـــريـــح بـــريـــطـــانـــي فـ
المـــلـــكـــيـــة« )الــــــــدار المـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة ـــــــ 
ــه يـــقـــدّم صـــورة  ــ

ّ
ــــــ 2023( فـــي أن الــقــاهــرة ـ

مصر الجنائية في العقد الثاني وقريبٍ 
من الثالث من القرن العشرين، إلى جانب 
المناخ السياسي والاجتماعي الذي كان 
ــداً فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة المــفــصــلــيــة في  ــائـ سـ
الــتــاريــخ المــصــري الــحــديــث. الــكــتــاب هو 
مـــذكـــرات الــطــبــيــب الــشــرعــي الإنــكــلــيــزي 
ـــــ 1969(   1884( الشهير سيدني سميث 
الــــــــذي يــــعــــدّ مـــــؤسّـــــس مـــصـــلـــحـــة الـــطـــب 
عـــــام 1927، حــيــث  مـــصـــر  فــــي  الـــشـــرعـــي 
ــا وكــاشــفــا أحوالها  مكث راصـــداً ودارســ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة والاجــ الــــصــــحــ
والسياسية والاقتصادية منذ عام 1917 
حــتــى عـــام 1927، فــأطــلــق عــلــى مــذكــراتــه 
ل«. صدرت هذه 

ْ
ت

َ
عنوان »على الأرجح .. ق

المذكرات في لندن عام 1959؛ فتجاهلها 
ى 

َ
المصريون بسبب التركة الثقيلة الحُبل

ــم والمــــصــــائــــب الــتــي  ــرائــ ــجــ بـــالمـــآســـي والــ
 

ّ
ارتـــكـــبـــهـــا الاحــــتــــال الـــبـــريـــطـــانـــي بــحــق

مصر طوال اثنين وسبعين عاماً؛ ولعدم 
 

ّ
ظل الإنكليز.  من  بالتكنوقراط  وثوقهم 

هماً لمدة 64 عاماً إلى 
ّ
سيدني سميث مت

المـــصـــري مصطفى  الــصــحــافــي  أه  بـــــرَّ أن 
عـــبـــيـــد عـــنـــدمـــا تــــرجــــم أخــــيــــراً مـــذكّـــراتـــه 
الــعــنــوان،  تغيير  مــع  العربية  اللغة  إلــى 
مــذكــرات طبيب  الجثث:  »قـــارئ  ليصبح 

تشريح بريطاني في مصر الملكية«.
مال سميث إلى المصريين، ودافع عنهم؛ 
ــــن خــــــال فــــصــــول كـــتـــابـــه عــن  فـــكـــشـــف مـ
أشهر جرائم القتل والتسمّم والانتحار، 
في  هو  ودوره  الشرعي،  الطب  ووظيفة 
 ألغازها وفك شيفراتها. فقد اهتدى 

ّ
حل

عبر  ـــــ  له  حسَب 
ُ
ت نــادرة  بألمعيّةٍ  سميث 

تشريح الجثث وأساليبه الخاصة ـــــ إلى 
ــاحــتــن 

ّ
تــحــديــد جــثــامــن ضــحــايــا الــســف

 في 
ً
عــلــى بــعــد، أو يـــرى الــجــريــمــة مــاثــلــة
وجوههم؛ فيُلقِي بهم وراء القضبان!

ــذي أظـــهـــرتـــه المـــــذكـــــرات هــو  ــ ــ الـــجـــديـــد الـ
المصريين  مــع  الــشــديــد  سيدني  تعاطف 
فـــي مــطــالــبــهــم الــحــثــيــثــة لــاســتــقــال عن 
د ثورة 1919،  الاحتلال البريطاني؛ فقد أيَّ
ودعـــا فــي لــنــدن إلــى إعــطــاء مصر حكماً 
ذاتــيّــا جــمــهــوريّــا عــلــى غـــرار نيوزيلندا، 
وإلـــى اخــتــيــار سعد زغــلــول رئــيــســا... ما 
ــب لـــه فـــي الإحـــــراج والــســخــريــة من  تــســبَّ
كــبــار الــســاســة الإنــكــلــيــز، حــتــى صــاحــوا 
 سيدني؛ فقد 

ْ
في وجهه على المــأ: »أفِــق

أفــرطــتَ فــي الـــشـــراب«! كــمــا لــم يُــظــهــر أي 

المصريين  أو استهزاء بعادات  عنصريةٍ 
كغيره  الدينية  وتقاليدهم ومعتقداتهم 
ــاكـــســـون الإمـــبـــريـــالـــيـــن،  ــلـــوسـ ــن الأنـــغـ مــ
ب إليهم، ويعقد  وإنما كان بسيطاً يتقرَّ
لِق القفشات 

ْ
الصداقات مع فقرائهم، ويُط

المــقــبــولــة مــعــهــم؛ فيبث بينهم  ــكــات 
ِّ
والــن

جوّاً من المرح والمودة.
الجرائم  أن مسرح  إلــى  كتابه  في  يشير 
الـــنـــادرة الــخــطــيــرة والــكــثــيــرة فــي مصر، 
ساعده  وتعقدها  عــهــا،  وتــنــوُّ وتــعــددهــا 
ــادة الـــقـــصـــوى، وألـــهـــمـــه الـــقـــدرة  ــ ــ فـــي الإفـ
الفائقة على تفكيك الصعاب حتى صار 
خبيراً عالميّاً في فك خيوط الجريمة أيّاً 

شرلوك هولمز في قاهرة سعد زغلول

مذكرات

لمحات

مرتضى الكزار

ــمـــزج الـــكـــاتـــب والــســيــنــمــائــي  يـ
الــعــراقــي مــرتــضــى الــكــزار بين 
الواقع وأساطير بلاد الرافدين 
في روايته الجديدة »هذا النهر 
الساقي(.  )دار  اسمي«  يعرف 
تــحــكــي الـــروايـــة قــصــة الــشــابــة 
شـــارلـــوت الــتــي تــفــقــد فــي يــوم 
مــشــحــون ومــصــيــري ســاقــهــا 
ر 

ِّ
بش

ُ
الم ووالــدهــا  الاصطناعية 

الــعــراقــيــة. تنطلق شــارلــوت فــي رحلة  الــبــصــرة  فــي مدينة 
الحثيث  البحث  ثناياها  بــن  تحمل  مــثــيــرة،  استكشافية 
الخطاطين  مــن  بمجموعة  ذلـــك  فــي  والـــدهـــا. تستعين  عــن 
وتوجيهاتهم  أقلامهم  فتأخذها  المدينة،  لتاريخ  الحافظين 
إلى أعماق متاهات هذا المجتمع المتنوع والمعقد بشكل لا 
يصدق. تتلون الصفحات بروح التشويق والإثــارة، حيث 
تركت  الــتــي  التبشيرية  البعثات  آثـــار  شــارلــوت  ــصــادف 

ُ
ت

بصماتها المتراكمة على مر العصور، وتتعرف إلى القرى 
العائمة التي تعج بالأساطير والخرافات، في أعماق الأهوار 
ــداث الـــروايـــة،  الــغــامــضــة. ينسج الــكــاتــب بــبــراعــة فــائــقــة أحــ
فتتقاطع خيوطها بين الواقع والخيال، وتتحول إلى تاريخ 
تأخذ  التي  المثيرة  والمــغــامــرات  قة  الشيِّ بالحكايات  مليء 
القارئ في رحلة مذهلة عبر بقعة غامضة وغير معروفة 

من وجه الأرض.

محمود عيسى موسى

م الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــدِّ ــ ــقـ ــ يُـ
الأردنــــــــــــــي مــــحــــمــــود عــيــســى 
ــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد  ــ ـــى فـ ــوسـ مــ
... حكاية 

ّ
»أسطورة ليلو وحــن

عائدون  )دار  كنعانيّ«  عِشق 
شخصيتين  والتوزيع(  للنشر 
أســـــطـــــوريـــــتـــــن مـــــــن الــــــتــــــراث 
الــكــنــعــانــي. يــحــكــي قــصــة ليلو 
كعاشقين  ويــصــفــهــمــا   

ّ
وحــــن

من  جـــزء  أي  أو  فلسطين  مــن 
العاشقان  هــذان  يُجسّد  والــحــريــة.  الجمال  يعشق  العالم 

روح الصّبابة والحرث والخصوبة، ويعيشان الحب بأبعاد 
متعددة. يُعيد الكاتب رواية هذه الأسطورة المتجددة عبر 
الحب  ثيمة  على  الخاص، مركزاً  بأسلوبه  والمكان  الزمان 
الذي يشمل الجسد والروح، ويقاوم الظلام والقهر والموت، 
الثرية  والطبيعة  والفلاحي  الريفي  المـــوروث  على  مُعتمداً 
لــفــلــســطــن وبــــاد الـــشـــام. يــخــلــق مــوســى عـــوالـــم ومــامــح 
ــذه الــقــصــة ويــعــطــيــهــا صــفــات ملحمية،  أســطــوريــة فـــي هـ
بالحياة والحبّ والخير والجمال  ويُعبّر أيضاً عن شغفه 
بــلــغــة قــريــبــة مــن الــعــامــيّــة والــحــكــايــات الــشــعــبــيــة، ولكنها 
النص  يتميز  وآرامــيــة.  وفينيقية  كنعانية  جـــذوراً  تحمل 
الإنسانية  الفلسطينية  هويته  خــال  مــن  بالخصوصية 
تقنيات  استخدام  إلى  الكاتب  لجأ  وقد  الإبداعية،  وهويته 
التي  الشعرية  إلى  وأدوات وعناصر مسرحية، بالإضافة 
أضفت على النص تأثيرات موسيقية وجمالية وعزّزت من 

قوة التعبير.

محمد ساري 

م رواية »جسدي المستباح:  قدِّ
ُ
ت

حــــــــبّ فــــــي عــــصــــف الـــــرعـــــب« 
للكاتب  المتوسط(  )منشورات 
ــــجــــزائــــري مــحــمــد  والمـــتـــرجـــم ال
ــاري عـــالمـــا يــتــجــاوز حـــدود  ــ سـ
بمليكة،  نــلــتــقــي  ــع، حــيــث  ــواقـ الـ
ــة الـــحـــالمـــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــ ــابــــة ال ــ

ّ
الــــش

نفسها  تجد  التي  والحساسة 
متعدد  فــي جحيم  مُــحــاصــرة 
ــاد. تــتــعــايــش مــلــيــكــة مع  ــعــ الأبــ
تتعرض  الــذي  والظلم  الجنسي  والاعــتــداء  الأســـري  القمع 
إلــى حــافــة الانهيار  لــه مــن قبل زوج والــدتــهــا، مــا يدفعها 
قرر العائلة أن تأخذ مليكة في رحلة استشفاء 

ُ
النفسي، فت

تجريبية فــي عــالــم الــجــن والمــشــعــوذيــن. لكن الــروايــة تبلغ 
إلى  يُقرر يعقوب حبيب مليكة الانضمام  ذروتها عندما 
الجزائري  الرئيس  اغتيال  بعد  الجبل  في  المقاتلين  رفاقه 
بوضياف عام 1994. تقرر الفتاة الفرار مع يعقوب، لكنها 
الدينية  الــجــمــاعــات  تــجــد نفسها مــحــاصــرة بــن وحـــوش 
الرواية  بــدون رحمة.  أفرادها عليها  يعتدي  التي  المسلحة 
السوداء في  العشرية  الجزائر خلال فترة  جسّد مأساة 

ُ
ت

التسعينيات. وقد كتب محمد ساري هذه الرواية بأسلوب 

ــقـــراء عــلــى الانـــدمـــاج مـــع أحــداثــهــا والــتــفــاعــل مع  يــجــبــر الـ
الصورة المؤلمة للجزائر في تلك المرحلة.

نبيل مملوك

واحـــد/  يجمعنا ســريــر  »حـــن 
ــــف يــــــدهــــــا بــــــهــــــدوء/  ــطـ ــ ــأخـ ــ سـ
وأحــــــصــــــي الــــلــــمــــســــات الـــتـــي 
ها/ سأعانقها 

ّ
تعاقبت/ على كف

بعد انطفاء الرغبة/ كي تتعرف 
الملائكة على بعضها/ وتختلط 
الآثــــام/ ونــقــف ســاعــة غفوتنا/ 
على برج كبير«. طوّر الشاعر 
والـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي نــبــيــل 
ــن أســـلـــوبـــه ورؤيـــتـــه  مــمــلــوك مـ
الــزمــن«  »أرامــــل  الــجــديــدة  الــشــعــريــة  فــي مجموعته  الفنية 
الصادرة حديثاً عن »دار لازورد« في بغداد، وهي المجموعة 
الثانية بعد مجموعته الأولــى »مشانق من لحية  الشعريّة 
ــيــــروت(. يــتــضــمــن الـــديـــوان  الــعــتــمــة« )دار زمـــكـــان« فـــي بــ
مجموعة من القصائد الوجدانية الرقيقة تستعرض الواقع 
الراهن وترسم مأساة البشر في هذا العالم. تتنقل القصائد 
والمشاعر  العاطفية  والأحاسيس  الشخصية  الأفكار  بين 
الجماعية، وتعكس براعة الشاعر في ربط الخاص بالعام. 
ر بواسطة  يتأمّل مملوك في تجارب الحياة المختلفة ويُعبِّ
بطريقة  والسياسية  الاجتماعية  المــشــكــات  عــن  الشعر 
مؤثرة تنجح في نقل المشاعر والأفكار بشكل ملموس.  

اح
ّ

سوسن الرم

تـــنـــتـــصـــر الـــكـــاتـــبـــة الــلــبــنــانــيــة 
باكورتها  في  الــرمّــاح  سوسن 
ــيـــة »ذاكـــــــرة الأنــــــا« )دار  ــروائـ الـ
ــفــــارابــــي( عــلــى الألـــــم بــالــقــلــم  ــ ال
وعـــلـــى الـــحـــرب بـــالـــحـــبّ وعــلــى 
ــروفٍ تــضــيء  ــة بـــــحـــ ــيّـ ــفـ ــائـ الـــطـ
ــيــل المــتــربّــص 

ّ
 الــل

َ
ــمــة

َ
ســــواد عــت

ــــبــــنــــان. تــنــتــفــض  بــمــســتــقــبــل ل
بطلة  خــال  من  للمرأة  الكاتبة 
الــرّوايــة هــدى ومعاناتها، ومن 
الموضوع  يتمثل  لينا وحنان وميساء.  خلال شخصيات 

الأســاســي لــلــروايــة فــي الــحــبّ الحقيقي والــصــادق. تعتبر 
هي  والذكورية  الطائفية  على  الحقيقية  الثورة  أنّ  الكاتبة 
الطريق الصحيح لتحقيق الانتماء الوطني والقيم الإنسانية 
ــرمّــاح الــعــديــد مــن القضايا في  الــسّــامــيــة. كــذلــك تــتــنــاول ال
روايــتــهــا ضمن إطــار ســردي مــشــوّق وبـــدون أي وعــظ أو 
ف. ومن بين هذه القضايا، نجد مسائل الزواج المدني 

ّ
تكل

بالإضافة  واستغلالها،  المــرأة  وتعنيف  الزوجية  والخيانة 
الذين يسعون  له الوطن وأبــنــاؤه  الــذي يتعرض  الظلم  إلــى 
الــذاكــرة بوساطة  الثيمات تعرضها   هــذه 

ّ
إلــى الهجرة. كــل

زمن ســرديّ صاعد تقطعه رجعات طفيفة بغية إيضاح 
مسألة أو تعليل موقف.

جين شينودا بولين

تستخدم الكاتبة وعالمة النفس 
بولين  شينودا  جين  الأميركية 
ــرأة  ــ ــي كــــل امــ ــ فــــي كـــتـــابـــهـــا »فــ
أســـطـــورة: إطــالــة عــلــى أعــمــاق 
الــــصــــادر   )1983( ــاء«  ــنــــســ ــ ال
)دار  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ ــه  ــتــ ــمــ ــرجــ ــتــ بــ
مــســكــيــلــيــانــي ـ تــرجــمــة عـــادل 
قرامي( سبع أساطير نسائية 
لآلهات قديمات لوصف أنماط 
الشخصية  والصفات  السلوك 
 امــرأة دور بطولة تؤديه 

ّ
لكل امــرأة. تعتبر شينودا أنّ لكل

ل 
ِّ
شك

ُ
في حياتها، ولكل حكاية نسائية أبعاد أسطورية ت

بالطريقة  أنــه  هي  الجريئة  بولين  فكرة  وكانت  ملامحها. 
نفسها التي كانت فيها المرأة غير مدركة لتأثيرات الصور 
للقوى  مدركة  غير  أيضاً  كانت  عليها،  النمطية  الثقافية 
الأســطــوريــة الــكــامــنــة داخــلــهــا. تعتقد بــولــن أن فــهــم هــذه 
وواقعية  مطمئنة  بدائل  يُقدّم  المتبادلة  وعلاقاتها  الأنماط 
تأخذ المرأة بعيداً عن تصورات ضيقة مثل الذكورة/ الأنوثة، 
قدّم شينودا هذه 

ُ
والأم/ الحبيبة، المرأة العاملة/ ربة البيت. ت

الأنماط عبر استلهام سبع آلهات مثالية، يمكن لكل امرأة 
إلى  الهادئة  آرتيميس المستقلة وأثينا  التعرّف عليها، من 
كيفية  وتــشــرح  المبدعة،  وأفــروديــت  المعطاءة  إلهة  ديميتر 
تحديد أي نمط منها يجب تقويته، وأي منها يجب التغلب 
ــوة هـــذه الأنـــمـــاط الأســطــوريــة  عــلــيــه، وكــيــفــيــة اســتــغــال قـ

لتصبح المرأة »بطلة« في قصة حياتها الشخصية.
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كلمات
أوراق

روزنامــــــة كامبرلــــــي

زكريا محمد *

في عام 1834، مضى المستكشف سير جورج غري George Grey وفريقه إلى أقصى 
شمال غرب أستراليا، وصعد إلى جرف يقع على نهر غلينلغ حيث صادفتهم رسمة 
بديعة لما يعتقد أنه الوادنجينا Wandjina في كهف في منطقة كمبرلي. والواندجينا 
كائن ميثولوجي مرتبط بالمطر عند سكان أستراليا الأصليين. رسم جري الشخص 
، وتلتف حــول رأســه هالة فيها ما يشبه الكتابة. ثم نشره 

ً
الــذي يرتدي روبــا طويلا

الــرســم: واحــدة  ضمن كتاب عن رحلته الاستكشافية. وقــد عثرت على نسختين من 
طة كــمــا تظهر الــصــورة المــرفــقــة، وأخــــرى فــقــدت خــطــوطــهــا. وأظـــن أن الــصــورة 

ّ
مخط

طة. على أي حال، أثار الرسم بعد نشره جدالات واسعة كانت في 
ّ
الأصلية هي المخط

 السكان الأصليين لا يمكن لهم أن يرسموا شيئاً 
ّ
غالبها ذات طابع عنصري، إذ رُئِي أن

رض أن العلامات في أعلى الرأس طراز من الكتابة وسكان أستراليا 
ُ
مثل هذا. كذلك افت

الأصليين لم يصلوا إلى الكتابة. 

لـــذا، فقد اقــتــرح أن الــصــورة تــعــود إلــى أنـــاس مــن المــالايــا فــي ســومــطــرة، وأنــهــا تمثل 
مخلوقاً ميثولوجياً سومطرياً. واقترح آخــرون أنها يابانية الأصــل. بل إن بعضهم 
اقترح أنها من عمل بحّارة أوروبيين. وكل هذا يعكس احتقاراً عميقاً لسكان أستراليا 
الأصليين. وهكذا تحولت الرسمة إلى موضوع لجدال إثني عنصري لا معنى له ولا 
الــرد على جــدالات العنصريين الغربيين، بل محاولة  قيمة. وهــدف هــذه المــادة ليس 
الــرجــل، التي نعتقد أنها تمثل روزنامة  الــدوائــر الصغيرة إلــى جانب صــورة  قــراءة 
على علاقة بحركة الماء العذب في الكون. وهو ما تشير إليه بالفعل معتقدات السكان 

الأصليين الذي تربط الواندجينا بالمطر والماء. 

دة، وتوزيع الدوائر- الأرقام فيها يوحي باستخدامات متنوعة. لكننا 
ّ
الروزنامة معق

نا على معنى هذه الأرقام التي تأخذ شكل ثلاثة 
ّ
نستطيع أن نعثر على خيط ما يدل

خطوط تحوي الأرقام التالية: 20+24+18= 62. ويمكن إبداء الملاحظات التالي حول 
الروزنامة التي نفترضها.

أولًا: لدينا ثلاثة خطوط من الدوائر، أو الثقوب، مختلفة الطول. وهذا يذكّر بالتشكيل 
الــثــاثــي الـــذي عــرضــت لــه فــي كــتــابــي »ســنــة الــحــيــة: روزنـــامـــات الــعــصــور الحجرية« 
الصادر عام 2022. وقد بيّنت فيه أن نجوماً ثلاثاً هي التي تتحكّم بحركة الماء العذب 
الحجم:  من حيث  مختلفة  الثلاث  النجوم  أن  أوضحت  كما  القدماء.  عند  الكون  في 
كبير، متوسط، وصغير. الخطوط الثلاثة تمثيل لهذه النجوم، لكن عبر ثلاثة صفوف 
من الدوائر. وهذه الصفوف مشكّلة هكذا: صف طويل في الوسط، ثم صف متوسط 
الحجم وصف صغير على الجانبين، أي أنها تشبه في تموضعها تموضع النجوم 

الثلاث.  
ثانياً: وكما نرى، لا تبدأ الخطوط أو تنتهي معاً، لكنها تلتقي معاً في منطقة معينة، 

تاركة عدداً من الدوائر خارج اللقاء. 
ثالثاً: أما عدد الدوائر في منطقة اللقاء، فهي هكذا: 17، 18، 19= 54. ومع أن الأرقام في 
هذه المنطقة مختلفة، فقد جرى ترتيب الدوائر بحيث تبدو فيها الخطوط متساوية، 

وبشكل يجعلك تعمد إلى حسابها ككتلة واحدة مكوّنة من 54 دائرة. 
رابعاً: وقد بيّنت في كتابي المذكور أن الرقم 54 كان رمزاً لسنة الماء العذب في الكون. 
فهو سدس هذه السنة. وعند ضربه بالرقم 6، نحصل على الرقم 324: 54×6= 324. 
وهــذا الرقم هو رقم سنة العصور الحجرية. وهي سنة مقسومة إلى فصلين: فصل 
بيات الماء السفلي في الأعماق، وهو مكون من 243 يوماً، وفصل خروج الماء السفلي 
من بياته وهو مكوّن من 81 يوماً. ذلك أن الماء العذب في الكون يتصرف كالحية في 

بياتها ثم خروجها من البيات. 
سادساً: أما الأرقام التي تزيد عن الرقم 54، فهي 8 أرقام موزعة في الأعلى والأدنى: 
ستة منها في الخط الأوســط واثنان في الخط الأيسر. وهي تمثل الأشهر الثمانية 

التي تشكل سنة الـ 324 يوماً. ذلك أن كل شهر منها يساوي 40.5 يوماً. 
سابعاً: لكن الخط الأوسط حظي بست من الدوائر، وهي الأشهر الستة لفترة البيات: 
243 يوماً. أما الخط الأيسر )الأعلى عند طرح الخطوط أفقياً( فقد حظي بدائرتين هما 

فترة الانسياب: 81 يوماً. 
لكنني لا أدري لِم قسمت الدوائر الست في الخط الأوسط إلى قسمين: 4+2. لكن ربما 

كي تعطينا الرقم 4 الذي هو نصف سنة الحية القصيرة.
أما الخطوط على جسم الرجل أو الرجل الكاهن فهي 35 خطاً. لكن هناك في الزاوية 
اليمنى في أسفل الروب ما يبدو أنه خط آخر. وإذا صح هذا فنحن مع 36 خطاً. وهذا 

الرقم مختصر للرقم 324 بمقدار: 1:9. 36×9=324.
وكنت قد بدأت كتابي »سنة الحية روزنامات العصور الحجرية« بقطعة من سيبيريا 
عمرها بــن 20-23 ألــف سنة تــدعــى »لـــوح مــالــتــا« أو »إبــزيــم مــالــتــا«. ولــهــذه القطعة 
وجهان: وجه عليه لوالب، أو حيات متطويات، واللولب المركزي مشكّل بالثقوب التي 
عددها 243 ثقباً، وتمثل فترة بيات الماء السفلي. أما الوجه الثاني، فعليه ثلاث حيات 
متموجات. الحيات الثلاث تموضع الخطوط الثلاثة لروزنامة كمبرلي: الخط الطويل 
فــي الــوســط يــســاوي الــحــيــة الــكــبــيــرة، والــخــطــان المــتــوســط والــصــغــيــر عــلــى الجانبين 

يمثلان الحيتين الأخريين.

وهذا يبرهن على صحة فرضيتنا حول رسمة كمبرلي. كما يبرهن أن سكّان كامبرلي 
فين بلا معرفة.

ّ
الأستراليين القدماء لم يكونوا قوماً متخل

* شاعر وباحث فلسطيني

دبليو جي سولاس  

ـــ »الصيادون 

القدامى 

وممثلهم 

الحديث«، لندن، 

1915 ـــــ ص. 364

الروزنامة مطروحة أفقياً
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ
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السعوديون متمسكون بحقوق الفلسطينيين   ]7[

حضارة

العدل والإحسان
]6-2[
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مسار العدالة في فكر السيد 

الحياة حركة 
حقوق متبادلة

فاطمة خشاب درويش

للناس  تــعــالــى  أراد  الــتــي  »الـــقـــاعـــدة 
أن يـــســـيـــروا عــلــيــهــا، هـــي الـــعـــدل في 
 شــــــيء، عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــقــوق 

ّ
كـــــل

ــــاس جــمــيــعــا،  ـ
ّ
ــن ــ ــات بــــن الـ ــ ــبـ ــ ــــواجـ والـ

ــدل مــع  ــعــ ــيــــاء أكّـــــــــدوا الــ ــبــ فــحــتــى الأنــ
ــنـــاس، مــن خـــال مــا بــذلــوه  الأمّــــة والـ
من جهد وتجارب في سبيل إحقاق 
، وتــوعــيــة الــنــاس وتــزكــيــتــهــم، 

ّ
الـــحـــق

قيمة  عــلــى  ينفتحون  يجعلهم  بــمــا 
 أوضاعهم وعلاقاتهم« 

ّ
العدل في كل

لــطــالمــا أكـــد الــســيّــد فــضــل الــلــه أهمية 
المجتمعات  العدل ودوره في سلامة 
 جوهر العدل 

ّ
الإنسانية، وخاصة أن

 
ّ

هو إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق
ه، بعيداً من أي حسابات مذهبية 

ّ
حق

حــتــى  أو  تــــعــــقــــيــــدات  أو  وطــــائــــفــــيــــة 
اعتبارات.

علاقة عدل

عن علاقة  الله  السيد فضل  يتحدث 
الإنــــســــان بـــالإنـــســـان الآخــــــر، واصــفــا 
إيّاها بأنها »علاقة عدل«، وذلك »لأن 
 إنسان حقاً على الناس، 

ّ
الله جعل لكل

فالحياة هــي حــركــة حــقــوق متبادلة 
 مطلق، 

ّ
بين الناس، فليس لأحد حق

 من حقهم على 
ّ
حتى الأنبياء، بل إن

ويستجيبوا  بهم  يؤمنوا  أن  الناس 
ــاس 

ّ
لــرســالــتــهــم ويــنــصــرونــهــم، ولــلــن

 المشكلة في كثير من 
ّ

»لعل

مواقعنا في الشرق أو في العالم 

ه، هي أننا مشغولون 
ّ
الثالث كل

ف 
ّ

بمشكلة الظلم وكيف نتخف

منه. لأننا نعيش الظلم في بيوتنا 

وأسواقنا ونوادينا ومواقع 

الحكم فينا، وفي مواقع قوة 

الاستكبار العالمي على الشعوب 

المستضعفة، لذلك نجد الناس 

مشغولين بمجاملة الظلم هنا 

وهناك« بيد أن العالم يقوم على 

نات 
ّ

أساس العدل »لقد أرسلنا رسلنا بالبي

وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 

الناس بالقسط« )الحديد: 25(. فالعدل 

»حقيقة رسالية تشمل كل الرسالات 

التي بعث الله بها رسله«. بهذه 

د 
ّ

مة المرجع السي
ّ

الكلمات افتتح العل

محمد حسين فضل الله إحدى خطبه 

)كانون الثاني 2003(، مشيراً إلى 

أن هذا الأساس يمكن أن يؤدي إلى 

الاستقرار في العالم، حيث يلتقي 

الناس على مبدأ احترام بعضهم، من 

خلال الشريعة والالتزامات العقدية 

ي 
ّ

 من يؤد
ّ

التي تربطهم. إذ إن »كل

ه، هو إنسان مؤمن، يعيش 
ّ

للآخر حق

اً 
ّ

العدل قيمة في نفسه، وسلوكاً عملي

في حركته وواقعه«. 

فما هي نظرة المرجع فضل الله إلى 

 لتحقيق 
ً
 أحياناً سبيلا

ّ
عد

ُ
القوانين التي ت

العدالة؟ هل يرى مساحة للتلاقي بين 

التشريع الإسلامي وهذه القوانين؟ 

وماذا عن الأسس الفقهية التي ارتكز 

قة بالقوانين 
ّ
عليها في فتاويه المتعل

الوضعية والنظام العام؟ وكيف عمل 

على تحقيق مسار العدالة خلال مسيرته 

العلمية والاجتهادية؟

أمام  تتراجع  الإنسانية  الطبيعة  أن 
الــتــرغــيــب والـــتـــرهـــيـــب. مــوضــحــا أن 
»المــجــتــمــع عــنــدمــا يــحــكــمــه الــقــانــون 
وتــخــضــع لـــه ســلــوكــيــات كـــل الــنــاس، 
بينهم،  فيما  المجتمعية  والــعــاقــات 
ـــه 

ّ
يــشــعــر فـــيـــه الإنــــســــان الــــبــــريء بـــأن

الــنــاس  لأن  ســـــوء،  لأيّ  يـــتـــعـــرّض  لا 
ــن، ولا  ــريـ عــنــدمــا لا تــحــكــم عــلــى الآخـ
تــتــصــرّف إلا بــحــجّــة واضــحــة يمكن 
 
ّ
أن تثبت أمام القضاء والمحاكم، فإن
البريء حينها لا يخاف«. أما إذا كان 
المــجــتــمــع يــأخــذ بــالــظــن والـــوهـــم ولا 
 الإنــســان 

ّ
يــرتــكــز إلـــى حــجّــة )..(، فــــإن

لا يــعــرف مــن أيــن تأتيه الـــرّيـــاح، ولا 
يــعــرف مـــن أيـــن تــهــجــم عــلــيــه إشــاعــة 
ــن دون  ــن شـــخـــص يــحــكــم عــلــيــه مــ مــ
أساس«، من دون الارتكاز إلى قانون 
أو قاعدة، ويبقى بذلك المجتمع قلقاً، 
بدءاً من البيت، ووصولًا إلى المجتمع 

بشكل عام.
ويحسم السيد النقاش بشأن علاقة 
: »لا مشكلة من 

ً
الدين والدولة، قائلا

حيث المــبــدأ بــن الــديــن والــقــانــون إلا 
بمقدار ما تنحرف به بعض القوانين 
الوضعية عن قانون السماء وشريعة 
م 

ّ
الله الهادية إلى بناء الإنسان، ونظ

أموره في جميع المجالات«.
ويــعــدّ فضل الــلــه الــقــانــون الإســامــي 
»حالة مدنية في الإنسان منطلقة من 
ليست  الإلهية  والإرادة  إلهية.  إرادة 
ــن(، ولــيــســت  ــديــ ــال الــ ــ ــزاج )رجــ ــ هـــي مـ
حــتــى مــــزاج الــنــبــي )ص( وإنــمــا هي 
وحــي الــلــه الـــذي يطل على الإنــســان، 
ــا يــفــســده،  ــ ويــــعــــرف مــــا يــصــلــحــه ومـ
ــفـــهـــومَـــي  ــــرح مـ ــشــ ــ ــرع لـــــــــه«، ويــ ــيــــشــ فــ
التشريع الإسلامي الذي »هو تشریع 
مــــدنــــي يــــخــــاطــــب حــــيــــاة الإنـــــســـــان« 
والــقــانــون الــوضــعــي -الــقــانــون الــذي 
وضــعــه الإنـــســـان- الــــذي »يــركــز على 
اجــتــمــاعــي، مسؤول  ككائن  الإنــســان 
ــــره وتــــجــــاه  ــيـ ــ ــاه غـ ــ ــــجـ عـــــن أعــــمــــالــــه تـ
المــجــتــمــع، وتــنــتــظــم حــيــاتــه الــخــاصــة 
بمقدار ما ترتبط بسلامة المجتمع«.

ويــؤكــد الــســيــد أن الــقــانــون الوضعي 
ــع  ــريــ ــشــ ــتــ هــــــو جــــــــزء مــــــن الــــــديــــــن والــ
يـــخـــتـــزن  الإســـــــــــام  »لأن  الإســــــامــــــي 
القانون  ويختزن  والعقيدة  الــعــبــادة 
في داخله، صار الإسلام حياة مدنية 
أيــــضــــا، بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه يــشــتــمــل عــلــى 
ــان كــل  الــــقــــانــــون الــــــذي يــنــظــم لـــإنـــسـ
إذ  والخاصة«،  العامة  شــؤون حياته 
قد تنبثق بعض القوانين من الإسلام، 
وقد يكون هناك قانون غير إسلامي.

يفترض أن تكون القيادة الإسلامية، 
ــة تــحــت  ــويــ ــنــــضــ ــد، »مــ ــ ــيـ ــ ــــسـ بـــــــــرأي الـ
الــقــانــون، هــكــذا مــنــذ عــصــر الــرســول 
)ص( ولا يجوز لأي قيادة أن تتنكر 
للقانون، وتنحرف عن مسار العدل«.

 الـــــــدعـــــــوة والإرشــــــــــــاد 
ّ

عـــلـــيـــهـــم حــــــــق
ومــا  والتعليم  والــتــزكــيــة  والــتــوجــيــه 
ــك«. ويــؤكــد الــســيــد أهــمــيــة أن  إلـــى ذلــ
ــســه 

ّ
يــعــيــش الإنــــســــان الــــعــــدل ويــتــنــف

ســلــوكــا وتـــصـــرفـــا، فـــا يــظــلــم نفسه 
بــابــتــعــاده عــن الــلــه، ولا يظلم زوجــه 
على  يعتدي  ولا  وجــيــرانــه،  وأولاده 
اس، بل أن يمارس »العدل 

ّ
حقوق الن

وحمايته  وتأكيده   
ّ

الــحــق حمل  عبر 
والــــــدّفــــــاع عــــنــــه«. فـــكـــونـــه عـــــــادل مــع 
ــه 

ّ
الــلــه ونفسه ومــع الــنــاس، يعني أن

وتطبيقاته  بــروحــه  الـــدّيـــن  »يــعــيــش 
ــيـــــس مـــــجـــــرّد تــنــظــيــر  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة، ولـ
المعنى  من  وتجريد وطقوس خالية 
 

ّ
العدل في كل الــذي يلتزم  الجوهريّ 

حركة نخطوها في الدّنيا. فهل نحن 
الــعــادلــون يــا تــــرى؟« يــتــســاءل فضل 

الله.

الدين والقانون 

ــلـــه فــــي كــتــابــه  أفــــــاد الـــســـيـــد فـــضـــل الـ
ــــن الأخـــــــــاق والــــقــــانــــون«  »الـــــديـــــن بـ
للدين  التشريعي  الــواقــع   

ّ
أن  )1966(

أن يجمع  يـــحـــاول  الـــــذي  الإســــامــــي 
ــمــهــا فــــي إطــــار 

ّ
ــاة الــــنــــاس ويــنــظ ــيـ حـ

قانوني متين، لم يغفل عن أي جانب 
من جوانب الحياة التي تحتاج إلى 
تــخــطــيــط إلا ووضــــــع لـــهـــا شــريــعــة، 
أن  بــــــدّ  »لا  إذ  قــــانــــونــــا.  لـــهـــا   

ّ
وســــــــن

عليه،  يسير  قانون  للمجتمع  يكون 
ــاس من خــال الضوابط 

ّ
الــن فينطلق 

الــشــرعــيــة والــقــانــونــيــة لــلــحــكــم على 
ــا  ــقــ الأشـــــــيـــــــاء وعـــــلـــــى الـــــــنـــــــاس« ووفــ
الجزئية  القوانين  الله »كانت  لفضل 
والــجــنــائــيــة ســبــيــل الـــديـــن لــلــحــدّ من 
الذين  والمــجــرمــن  المنحرفين  جــمــوح 
لا يــســكــنــون إلـــى عــقــيــدة تــردعــهــم أو 
ــك انــطــاقــا من  أخـــاق تــصــدّهــم« وذلـ

ــــس الــســيــد فــضــل الـــلـــه مــكــتــب الــقــضــاء  أسّـ
لــعــاج  مـــنـــه  ــي عـــــام 1986 ســعــيــا  ــرعـ الـــشـ
ــتــي تــحــدث داخـــل  المــشــكــات والـــخـــافـــات ال
المجتمع سواء الأسرية والعائلية أو المالية أو 
العقارية أو غيرها، وقد اكتسب المكتب ثقة 
الــطــوائــف والمــذاهــب  جعلته مقصداً مــن كــل 
وســاهــم فــي الــتــخــفــيــف مــن الــتــوتــرات التي 
كانت تحدث غالباً بسبب بقاء النزاع لفترات 
طــويــلــة، وقـــد أخــــذت أحــكــامــه صــفــة الإلــــزام 
النزاع  ي 

َ
طرف التزام  على  بناء  تأتي  لكونها 

طلق بمبدأ العدالة بعيداً عن 
ُ
بمضمونها، إذ ت

كــل الاعــتــبــارات التي قــد تحصل. بعد وفــاة 
السيد لا يزال المكتب مفتوحاً ويستقبل كل 
التي  الــروحــيــة  بنفس  والمــراجــعــن  القضايا 
الموازين  ضمن  المشكلات   

ّ
لحل عليها  بُني 

الشرعية للقضاء.

مكتب القضاء 

الشرعي

د. هشام نشابة

في ذكرى وفاة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، قدّس الله 
ه وتغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته.

ّ
سرّه وأعزّ ذكره، وأمدّ ظل

 ذكرى وفاة سيّد من سادة 
ّ

في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، تحل
ر 

ّ
 علمائها. في هذه الذكرى، يطيب للمرء أن يتذك

ّ
هذه الأمة وعالم من أجل

فضل العلم والعلماء، وأن يذكر هؤلاء بدورهم في عمران الأرض وقيام 
الحضارات.

 متميزة في هذا 
ً
إن للعلماء دوراً في توجيه الناس، جميع الناس، وفرصة

المجال، إذ هم يقفون على المنابر مرّة في الأسبوع على الأقل، يخاطبون 
عقول الناس وعواطفهم، ليأمروهم بما أمر الله عزّ وجل بالمعروف وينهون 

 من يشاء، 
ّ

عن المنكر، عسى أن يستجيبوا لهم، والله يهدي من يشاء ويضل
وهو على كل شيء قدير.

ولو شاء المؤرخون أن ينظروا في تاريخ الحضارات، وأن يختصروا كل 
حضارة بكلمات، لقالوا: إن حضارة الصين القديمة هي حضارة الحكمة، 

وحضارة اليونان القديمة هي الفلسفة، وحضارة الرومان هي حضارة 
القانون، وحضارة القرون الوسطى هي حضارة الحروب، والحضارة 
الحديثة هي حضارة التكنولوجيا، والحضارة المعاصرة هي حضارة 

الحاسوب، فما عسانا نختصر به الحضارة الإسلامية التي تقع بين الوسيط 
والحديث من هذه الحضارة.

أتجرّأ فأقول: إنها »حضارة العدل والإحسان، حضارة من يعمل خيراً يره، 
ومن يعمل شراً يره«، حضارة »لا تزر وازرة وزر أخرى«، ولأن العدل قاسٍ 

أحياناً، فقد جاء الإحسان ليخفف من هذه القسوة العادلة.
ولعل أعظم معاني »الإحسان« هو »المحبة«، فلا يحسن للناس إلا المحبّ لهم، 
و»المحبة« جوهر المسيحية وأعظم ما تدعو له في العلاقة بين الإنسان وأخيه، 

وبين الإنسان ومحيطه.
يمثل السيد محمد حسين فضل الله، في فكره وسلوكه، في نظري، 

»حضارة العدل والإحسان« وهو لذلك يمثل في عصرنا الحضارة الإسلامية 
بأنبل معانيها وجوهر رسالتها.

كان سماحته مجتهداً في الدين ومجتهداً في المذهب، توافرت في علمه 
شروط المجتهد. وكل مجتهد، سواء أصاب أو أخطأ، مُثاب على اجتهاده. 
لذلك فكل فتوى وكل رأي يصدران عنه يتبعهما دائماً قول المجتهد »والله 

أعلم«. وبذلك يبقى باب الاجتهاد مفتوحاً. ونحن نعيش ظروفاً تتطور 
بسرعة مذهلة تجعل الاجتهاد ضرورة ملحّة.

أيقن السيد محمد حسين فضل الله، طيّب الله ثراه، أن قوة الأمة الإسلامية 
في وحدتها، وأنّ ضعفها في تفرّقها. أما الاختلاف فهو ضرورة، إذ إنه 

يشحذ الذهن ويوسّع الآفاق و»لا يفسد في الودّ قضية«.
وقد عرف السيد ما كتبه المستشرقون عن الإسلام والمسلمين مما يثير 
ني لم أسمعه يوماً يتناول الاستشراق بسوء. ذلك في 

ّ
الفتنة بينهم، لكن

اعتقادي، لأن بين المستشرقين علماء، بعضهم على الأقل، لذلك فهو يحترم 
علمهم، وإن أخذ عليهم المآخذ، وهو يحاسبهم على علمهم وليس على 

نواياهم. كان، قدس الله سره، عفيفاً، نظيف القلب والوجه واليد واللسان. 
ه يظفر بتأييده. 

ّ
 معي مشروعاً لعل

ً
قصدته يوماً لأتزوّد من علمه، حاملا

وكان هدف المشروع التعاون على كتابة سلسلة كتب لتدريس التاريخ في 
درّس تدور حول تاريخ الحروب والصراعات 

ُ
المدارس، لأن كتب التاريخ التي ت

الدموية، وهذه، وإن كانت موجودة في التاريخ، فلا يجوز أن يقتصر التاريخ 
على تدريسها، أو على جعلها المحور الأساس في علاقة الدول والشعوب.

فما كان من السيد بعد عرضي للموضوع، إلا أن استدعى بعض 
سع 

ّ
مستشاريه، وطلب إليهم متابعة الأمر. ولم تجر المتابعة لأسباب لا يت

المجال هنا لذكرها. لذلك حملت هذا المشروع إلى المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم حيث تبلور على يد فريق من الخبراء، فصدر كتاب »التاريخ 
ي ما زلت أتمنى أن تتولى نخبة من المؤرخين كتابة 

ّ
العربي بلا حدود«. غير أن

تاريخ حضاري يوحّد بين اللبنانيين في دراسة تاريخهم.
تناول السيد )دام فضله( في محاضراته قضايا العبادات والمعاملات، إن 
ل به. 

ّ
 لأبدي الرأي في ما تفض

ً
كان في لبنان أو في سوريا، لست مؤهلا

ه تناول أيضاً قضايا الحداثة، والمشكلات 
ّ
ولكن ميزته البارزة في نظري، أن

الأخلاقية التي تشغل الناس. وربما تطرّق الكثيرون من العلماء إلى هذه 
الأمور، ولكن الجرأة التي تصدّى بها السيد هي ما تلفت الانتباه.

فالسيد مرجعية رسمية لقضايا التحرّر والمقاومة وحقوق الإنسان وقضايا 
الشباب عموماً وأخلاقيات العلوم. ولو كان بيننا لسعينا لتوجيهه في 

قضايا »الذكاء الاصطناعي« وما تطرحه من مشكلات ترافق التطورات 
الخطيرة التي نطرحها.

كم نحن بحاجة لأمثال السيد محمد حسين فضل الله اليوم، وكم عظيمة 
مسؤولية العلماء في معالجة مشكلات هذا العصر.

نفتقد وجودك بيننا، يا سيد، بحرقة المشتاق، المقدّر لعلمك، والمحبّ لفكرك 
ولشخصك، وندعو الله عزّ وجل في ذكرى وفاتك أن يعوّض الأمّة بأمثالك، 
ر الطالب والمطلوب، ولكن الله أكثر، وهو على 

ُ
وأن يسكنك جنات النعيم، كث

كل شيء قدير.

تحت القوس

حضارة العدل والإحسان 

لا يجوز لأي قيادة أن 

تتنكر للقانون وتنحرف 

عن مسار العدل

شدد على أهمية أن 

يعيش الإنسان العدل 

سه سلوكاً 
ّ

ويتنف

وتصرفاً

مساحة للقاء 

بإمكانية وجــود مساحة  السيد  يقر 
في  والقانون،  الشريعة  للتلاقي بين 
ــامـــات، إذ أقــر  ــعـ ــا يــتــصــل بــفــقــه المـ مـ
الفقه بشروط التراضي كما في عقود 
الــشــراكــة، والــتــأجــيــر... وتــظــل قــاعــدة 
الـــرضـــا قــائــمــة فـــي مــجــمــل الـــحـــالات 
للدلالة على صحة العقد بين طرفين 

أو مجموعة أطراف.
وعــنــد دراســـة مــوضــوع القضاء وما 
يتصل به من فقه وقوانين وضعية، 
يــحــرّم الــســيــد مــخــالــفــة الــشــريــعــة في 
عمل القاضي أو المحامي، فلا يجوز 
لــلــقــاضــي أن يـــحـــرّم مـــا أحــــل الــلــه أو 
يبيح ما حرّمه، أما إذا كان القاضي 
دقيقاً في أحكامه، ولا يضيع حقوق 
الناس، وكان مراقباً لشريعة الله في 
كل ما يصدر من أحكام، فإنه لن يقوم 

بالتالي بعمل محرّم.
ــا يــنــطــبــق بــشــكــل أو بــآخــر  وهــــــذا مــ
على عمل المحامي، إذ يتوجب عليه 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي مــــا يـــعـــرض عــلــيــه مــن 
قــضــايــا ومـــــدى مــوافــقــتــهــا الأحـــكـــام 
ــإذا كـــانـــت غــيــر مــوافــقــة  ــ الــشــرعــيــة، فـ
للشريعة، فلا تجوز له الموافقة على 
ــبـــريء. ولا  ــة الـ ــ تــبــرئــة المـــــدان، أو إدانـ
الأحــوال  فــي مطلق  للمحامي  يجوز 
تبرئة المجرم في الوقت الذي يتوجب 

عليه الدفاع عن الحق.

فتاوى النظام العام 

ــرح عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــشـــرعـــي فــي  ــشـ يـ
مــؤســســة الــســيــد فــضــل الـــلـــه الــشــيــخ 
ــه الأســـــــــــس الــــتــــي  ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ ــــن عـ ــــسـ حـ
أفـــتـــى بــمــوجــبــهــا المـــرجـــع فــضــل الــلــه 
الـــفـــتـــاوى الـــتـــي تـــؤكـــد عـــلـــى وجــــوب 
الالـــتـــزام بــالــنــظــام الــعــام، مــشــيــراً إلــى 

أن »الــدلــيــل العقلي هــو الأســـاس في 
الفتوى، باعتبار أن الالتزام بالنظام 
هــو أمـــر حــســن والــفــوضــى أمـــر قبيح 
ومــرفــوض، والإســـام يحكم بالدليل 
الــعــقــلــي الـــذي يــؤكــد وجـــوب الالــتــزام 

بالنظام العام لمصلحة الناس«.
ويـــضـــيـــف: »عـــنـــدمـــا يــلــتــزم الإنـــســـان 
بنظام السير ودفع الضرائب وفواتير 

الكهرباء، هذا يعود لمصلحة الناس، 
حتى إذا كان الإنسان يعيش في بلد 
النظام  الــتــزام  فمسألة  إســامــي  غير 
ــــك يــرتــبــط  الــــعــــام هــــي واجــــبــــة لأن ذلـ
بالنسبة  وحــتــى  الـــنـــاس،  بمصلحة 
إلـــى دفـــع الــضــرائــب فــالمــواطــن يــدفــع 
لـــلـــدولـــة الـــتـــي تـــؤمـــن حـــقـــوق الــنــاس 
وتــنــظــم مــصــالــحــهــا«. ويــعــدد الشيخ 

عبد الله عــدداً مــن فــتــاوى فضل الله 
ــام، على  ــعــ الـــتـــي تــرتــبــط بــالــنــظــام الــ

سبيل المثال:
- يحرّم سرقة الكهرباء والمياه.

ــــي المـــســـتـــنـــدات  ــر فـ ــزويــ ــتــ ــرّم الــ ــ ــــحـ - يـ
الرسمية.

- يــحــرّم الــكــذب على الــدولــة مــن أجل 
الحصول على مساعدات.

- يحرّم مخالفة النظام والتعدي على 
العامة لأنــه تعدٍ على حقوق  المرافق 

الناس.
ــن دون  ــيــــارة مــ ــادة الــــســ ــيــ ــرّم قــ ــحــ - يــ

رخصة.
- يجب دفع الضرائب والفواتير.

- يجب الالتزام بقانون السير.
- يجب المحافظة على البيئة.
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إبراهيم نجار *

كانت لرجال دين من المذهب الشيعي إطلالة عابرة 
للطوائف اللبنانية منذ أكثر من ثلاثة عقود: أصحاب 

السماحة الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد مهدي 
مة المرجع محمد حسين فضل 

ّ
شمس الدين، والعل

 منهم، على طريقته وبانفتاحه وفصاحته 
ٌ

الله. كل
أوحى بأنّ لبنان العيش الواحد مشروع ممكن، ويؤدي 

إلى بناء دولة مؤسسات والتوجه معاً إلى المواطنة 
الحقيقية. 

ولعل أبرز أصحاب السماحة المذكورين قامة فكرية، 
وأكثرهم غزارة في الكتابة وأعمال البر والإحسان كان 
مة محمد حسين فضل الله، فقد ترك انطباعاً لمن 

ّ
العل

 لدى بقية الطوائف ما 
َ

لم يتعرف إليه عن كثب. لم يلق
استحقه من إكبار وإجلال وتقدير، مع أنه كان، بلكنته 

العراقية وصوته الحنون المميزين، متصدّراً دائماً 
الرموز الشيعية الوطنية الجامعة. 

زارني ذات يوم من العام 2008، في منزلي، الوزير 
السابق عدنان السيد حسين، واقترح عليّ أن أزور 

السيد فضل الله. قبلتُ فوراً، مع أنه كان عليّ أن أتوجه 
إلى الضاحية الجنوبية التي لم أزرها منذ الستينيات. 

لم أراجع من كان عرّاب توزيري. ولم أطلب حماية 
خصوصية غير تلك المخصصة لوزير عدل منكبّ 
على إكمال تسيير أعمال المحكمة الخاصة بلبنان. 

ما إن تحدد الموعد حتى انطلقنا، رغم تساؤلات 
عائلتي، باتجاه الضاحية، وسلكنا طرقات بدت لي 

متعرّجة وضيّقة ومستحدثة. كنتُ فرحاً وتوّاقاً للقاء 
مرجع استثنائي وللاستماع إليه، فأستجيب لفضولي، 

وأشاركه طموحي الحميم للبنان السلام والأخوّة 
والحضارة والثقافة والانفتاح. 

لم أعرف كيف وصلنا إلى مقر ولي »دار المبرّات«. 
مة استوقفني قبل 

ّ
لكنني أذكر تماماً أن ابن العل

: »اعذرني ولكن الوالد 
ً
ولوجي مكتب والده ونبّهني قائلا

لا يستطيع الاستقبال لأكثر من نصف ساعة، لأسباب 
صحية محضة«. بالطبع، تفهّمتُ هذا الواقع. 

مة. وجدته شبيهاً تماماً بالصورة 
ّ

دخلتُ على العل
 معجونة بالعبارات 

ٌ
 مديدة، ألفاظ

ٌ
التي يوحي بها: قامة

المختارة، نظراتٌ ثاقبة وقلبٌ يتسّع لمحيط من الود 
مة 

ّ
والمحبة. لم أعد أذكر تفاصيل ما كان يود العل

الإفصاح عنه، لأنني كنتُ مأخوذاً بانفتاحه وعلمه. 
فقد أشاد بزعماء غير مسلمين على نحو فاجأني، 

ده 
ّ
لدرجة أنني تساءلتُ عن مدى التأثير الذي يول

القائد من دون أن يعرف مداه وعمقه في نفس 
الآخرين. كما شرح نواحي متعددة من التعاليم 

والفتاوى بطريقة تجعلك تحتقر العصبية الدينية 
والمذهبية. فانصبَّ ما سمعته على إبراز حضارة 

المعتقدات الشيعية، وحيوية الدعوات السيادية، 
والتقدير الكامل لنضال كل من كميل شمعون 

وفؤاد شهاب وبيار الجميل وريمون إده، ومواقفهم 
الاستقلالية وتوقهم لبناء دولة. 

 بتواضع كليّ أنني لم أستطع تقديم إضافات 
ُ

أعترف
كثيرة لما كان يريد سماحته إفهامي إيّاه، وكأنه قرر 

تخصيص اللقاء للإفصاح عمّا يكمن في قلبه وفكره 
 على حقيقة تراث علماء الدين في 

ُ
وخواطره، فأقف

جبل عامل. 
عند خروجي بعد الدقيقة الثلاثين المحددة لي، حمّلني 

ابن سماحته كمية من الكتب بلغ عددها 21 كتاباً، 
: »هذه هدية من الوالد، عسى أن تجد في طيّاتها 

ً
قائلا

ما يمدد لفرح هذا اللقاء«. 
مة المرجع في الرابع من تموز 2010 

ّ
توفى الله العل

ولم يكن قد جاوز الرابعة والسبعين، تاركاً عدداً 
 من المؤسسات الرعائية والمراكز الصحية 

ً
مذهلا

والمعاهد والمدارس والمؤسسات الخيّرة والمؤلفات. 
فقرّرتُ أنّ أضعف الإيمان يفرض عليّ تقديم واجب 
العزاء؛ فطلبتُ من نواب القوّات اللبنانية مرافقتي إلى 

الضاحية حيث قدمنا التعازي بكل خشوع. 
مة المرجع 

ّ
 في قلبي، لأننا لم نقدم للعل

ٌ
وبقيَت حسرة

بة 
ّ
كل ما يستحقه من تعظيم وإكرام في بلادنا المتعذ

والمفتتة والمتسكعة على رصيف الانغلاق على 
الطائفية، وعلى النفس. 

* بروفوسور في جامعة القديس يوسف،
وزير عدل سابق

رأي

أسرة التآخي في النبعة

زرته من دون 

اب توزيري 
ّ

مراجعة عر

¶ حدّثنا عن مرتكزات فكر وعقيدة السيد 
والإنصاف  للعدل  وعــن مفهومه  الله  فضل 

والعدالة الاجتماعية
- تحقيق التوازن والمساواة يكون في 
الــعــادل للثروات والمـــوارد في  التوزيع 
الاجتماعية  الــعــدالــة  أن  كما  المجتمع. 
تـــتـــحـــقـــق مـــــن خــــــال تـــبـــنـــي المــجــتــمــع 
لسياسات وبــرامــج وقــوانــن تقلل من 
والاقتصادية  الاجتماعية  التفاوتات 
أفــــراد المجتمع وليس  بــن  والــثــقــافــيــة 
ر الخدمات الأساسية 

ّ
العكس. كما توف

 النظر عن 
ّ

لجميع أفراد المجتمع بغض
ظروفهم المادية، وذلك من خلال توفير 
فرص عادلة للتعليم والصحة والعمل 

والسكن والمشاركة السياسية.
الـــــلـــــه مــــــن رواد  الــــســــيــــد فــــضــــل  كــــــــان 
ــم يــقــبــل  ــ لـ الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ 
الـــواقـــع والــتــقــالــيــد الــعــرفــيــة، بــل خــرج 
بد  لا  الــعــدالــة  هـــذه  ولتحقيق  عليها. 
أن تــتــمــظــهــر فــــي فـــكـــر مــنــفــتــح، وهــــذا 
مـــا تــجــلــى فـــي فــكــر الــســيــد مــنــذ بــدايــة 
حـــيـــاتـــه، حـــيـــث اقـــتـــحـــم مـــيـــاديـــن كـــان 
ــاوزاً  ــجـ ــدّ تـ ــعــ ــ ــرد الــتــفــكــيــر فــيــهــا يُ ــجـ مـ
التقليدي.  الوسط  في  السائد  للعرف 
ــا كــــــان فـــــي الــــــعــــــراق، وخـــــال  ــدمــ ــنــ وعــ
دراسته في سنواته ما قبل العشرين، 
كان يذهب بنفسه إلى الأماكن الفقيرة 
أحوالها  ليتفقد  النجف  في  والنائية 
ويــســانــد الـــفـــقـــراء والمـــحـــرومـــن. حمل 

السيد هموم المستضعفين وحين عاد 
لــبــنــان وســكــن فــي منطقة النبعة  إلـــى 
عمله  وبـــدأ  وطــائــفــيــا،  دينياً  المتنوعة 
التآخي  أســـرة  فــي جمعية  المــؤســســي 
الــخــيــريــة، أنــشــأ مــســتــوصــفــا مــجــاوراً 
لــلــمــســجــد والمـــعـــهـــد الـــشـــرعـــي، واهــتــم 
بــمــوضــوع تنظيم الأســــرة ومــســاعــدة 
الفقراء وبنى مدرسة لكنها لم تكتمل 

بسبب الحرب اللبنانية.

السيد فضل  الــتــي طرحها  السبل  مــا   ¶
اللبنانيين إبــان  لــحــل المــشــكــات بــن  الــلــه 

الحرب؟ 
ــل الـــــلـــــه يــصــف  ــد فــــضــ ــيــ ــســ - كــــــــان الــ
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي بـــــدأت عــام 
عــلــى  المــــفــــروضــــة  ــــرب  ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ  1975
اللبنانيين  أن  يعتقد  كــان  إذ  لبنان« 
إلى  ــركــوا لأمرهم فلن يحتاجوا 

ُ
ت لو 

مــن يــجــمــعــهــم. كـــان يــدعــو إلـــى إلــغــاء 
ــمــــاس، لــيــلــتــقــي الـــنـــاس  ــتــ خــــطــــوط الــ
مــن دون أي حــواجــز. فــالــحــرب برأيه 
وأصــرّ  المشكلات  لحل   

ً
سبيلا ليست 

الخراب  رغــم  النبعة،  فــي  البقاء  على 
وكثافة القذائف التي كانت تتساقط 
من حوله، إذ كان يشعر بالمسؤولية 
لــلــبــقــاء فــيــهــا والــصــمــود مـــع الــنــاس. 
أصدر كتابه »الإسلام ومنطق القوة« 
ــمـــوع آنـــــــــذاك، ولــكــن  ــشـ عـــلـــى ضـــــوء الـ
ــتـــداد الـــحـــرب وإصــابــتــه بــعــارض  اشـ
صـــحـــي اضــــطــــراه إلـــــى الــــخــــروج مــن 
النبعة والانتقال إلى منطقة شعبية 
أخــرى، إلــى حي السلم في الضاحية 
ــم انــتــقــل إلــى  الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، ثـ
مسجد بئر العبد. حوّل السيد فضل 
الله كل أماكن العبادة التي أمّها إلى 
مــراكــز لــلــتــاقــي والـــحـــوار مــع الــنــاس 
رغــــم الأوضــــــاع الأمــنــيــة الــصــعــبــة لم 
يترك المساجد، سواء في حي السلم، 

أو بئر العبد.

¶ إلـــى أي مـــدى ســاهــم فــكــر الــســيــد فضل 
الله فــي إحـــداث خــرق إيجابي فــي المجتمع، 
ولا ســيّــمــا نــحــو تــحــقــيــق مـــشـــروع الــعــدالــة 

الاجتماعية؟
- جعل السيد فضل الله حقل القضايا 
همّه  فكان  أولــويــاتــه،  مــن  الاجتماعية 
ــام وحـــقـــهـــم فــــي الــتــعــلــم  ــ ــتـ ــ رعــــايــــة الأيـ
ــة الــصــحــيــة وإيــــجــــاد الــبــيــئــة  ــايـ ــرعـ والـ
الآمــنــة لــهــم فــي المــؤســســات ولأســرهــم 
ــعـــوقـــن الـــذيـــن  ــا. كـــمـــا حـــقـــوق المـ أيــــضــ
ضــاعــت بــعــض مؤسساتهم فــي أتــون 
برأيه  فالمؤسسات  اللبنانية،  الــحــرب 
يتغلبون  لهم  متقدمة  مساحة  تشكل 
الإعــاقــة، وتوفر  فيها على صــعــوبــات 
واختصاصات  والــرعــايــة  التعلم  حــق 
ــــى أن الـــخـــدمـــات  ــافــــة إلـ مـــتـــعـــددة، إضــ
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة فــي المجتمع 
ــذت مــن  ــ ــأخــ ــ ــة، فــ ــحــ ــلــ ــة مــ ــ ــاجـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ كـ
اهــتــمــامــات الــســيــد الــتــي تــنــوعــت بين 
وثــقــافــيــة مجتمعية  مــرجــعــيــة  ديــنــيــة 
ــاول الـــســـيـــد تــأكــيــد  ــ إنـــســـانـــيـــة. لـــقـــد حــ
وتــجــســيــدهــا  ورؤاه  وقــنــاعــاتــه  فـــكـــره 
الـــنـــاس  الـــــواقـــــع، خــــاطــــب  عـــلـــى أرض 
آلامــهــم ولامــس  بكل محبة، وتحسّس 
ف 

ّ
وخف تطلعاتهم  وعــاش  حاجاتهم، 

من معاناتهم.
 مناطقياً ولا 

ً
لم يكن عقل السيد عقلا

طائفياً ولا مذهبياً، بل كان يستوعب 
كــل الــنــاس وكـــل المــحــرومــن والــفــقــراء 

والأيتام، لا تحدّ تفكيره أرض ولا أي 
علاقات قرابة أو علاقات شخصية أو 
إنسانياً  تفكيراً  تفكيره  كــان  غيرها. 
المناطق  أكثر  في  فكّر  عندما  إيمانياً 
أنــه خطا  لبنان. صحيح  في  حرماناً 
ــار الــــــــذي كـــان  ــيــ ــتــ ــوات عـــكـــس الــ ــ ــطـ ــ خـ
يــهــدف إلــى بــث الحقد والاقــتــتــال بين 
الــلــبــنــانــيــن، فـــكـــان خــطــابــه إنــســانــيــا 
ــن الإنــــــســــــان لـــيـــصـــب فــي  ــ ــلـــق مــ ــنـــطـ يـ
وإنسانية  الإنــســان  وبــنــاء  الإنسانية 
ــدم الــفــصــل بـــن الإســـام  الإنـــســـان وعــ
والإنسان. ولذلك عُرف السيد بجملته 
الــشــهــيــرة »الــحــقــيــقــة بــنــت الـــحـــوار«، 
الــتــحــاور تلاقحاً معرفياً يغني  وعــدّ 
الــفــكــر ويـــقـــرّب المــســافــات ويــقــود إلــى 
تــرســيــخ الــقــنــاعــات أو الــتــخــلــي عنها 
عــنــد الاقــتــنــاع بــحــجــة الــطــرف الآخـــر، 
فــكــان يــقــول: »مــن حــق كــل شخص أن 
يكون له وجهة نظر وتحصيل الرأي 
الأفـــضـــل يـــكـــون عـــن طـــريـــق الــتــفــاهــم، 
وتقديم الأدلة الداعمة لوجهة نظره«، 
ويؤكد من خلال تجربته »أنه لا يمكن 
أن يحرك الإنسان شيء مثل الحوار«.

لـــذلـــك، فــإنــنــا نـــعـــدّ أن الــســيــد تــجــاوز 
تحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان 
ببناء المؤسسات التي تنوّعت تربوياً 
ورعـــائـــيـــا وصــحــيــا واجــتــمــاعــيــا، إلــى 
خرق إيجابي آخر للمجتمع اللبناني 
صعيد  على  اجتماعية  عــدالــة  بــطــرح 

»منذ لقائي بالإنسان في مشكلاته 
وقضاياه، شعرت بأن المجتمع هو 

 
ً
مجتمع ذكوري، وأنه يضطهد فعلا

المرأة بفكره، بتصنيفها كإنسان من 
الدرجة الثانية، واكتشفت أن الإسلام 

الذي تشرّبته يريد للمرأة أن تكون 
إنساناً حقاً، ويريد الرجل أن يشعر 

بإنسانيتها هذه، وأن يتكامل معها في 
إنسانيته« يقول السيد في موسوعة 
الفكر الإسلامي، المجلد السابع، الذي 

ف فيه عند قضايا المرأة، وأورد 
ّ
توق

فيه تفاصيل عن المرأة الإنسان، والمرأة 
الزوجة والإرث والحجاب، وحقوق 

ق بمسائل 
ّ
المرأة، وعرض فتاوى تتعل
اجتماعية في حياة المرأة.

يؤمن السيد بأن المرأة إنسان كامل 
الإنسانية، كما الرجل، ويريد للمرأة 
أن تشارك في الثقافة والعلم وكذلك 
في الحياة الاجتماعية والسياسية 
والثقافية، مع الحفاظ على الجانب 

الأخلاقي القيمي. 
يرى السيد أن قيمة المرأة في حركة 
المجتمع ليست في أن تكون جسداً، 

بل أن تشارك في عملية النمو 
الاجتماعي والثقافي والسياسي كما 
الرجل ليتكاملا معاً في عملية صنع 
الحياة.. ويدعو السيد المرأة بكل جرأة 
إلى التمرد على الثقافة التي تريد أن 
 لاجتذاب 

ً
تجعل من جسدها عاملا

الآخر، كما يدعوها إلى أن تنهض 
بعقلها من أجل تنمية ثقافتها حتى 
يكون عقلها منتجاً للعلم والمعرفة. 

هناك من رأى أن السيد غالى في 

انحيازه إلى المرأة، وكان ردّه: »أنا مع 
 .»

ً
المظلوم، سواء أكان امرأة أم رجلا

وبشأن حقوق المرأة، كما يراها السيد 
فضل الله، نعرض في ما يلي أبرز 

الفتاوى الخاصة بها:
• حرية المرأة كحرية الرجل، تتبع 

ف الله 
ّ
حدود التشريع الذي كل

 منهما، كما تتبع 
ً
سبحانه به كلا

حدود القيمة الأخلاقية التي يجعلها 
الإنسان محدودة لممارسته الإنسانية 

في جوانب مختلفة من الحياة.
• المرأة كائن مستقل.. ليس هناك 

سلطة عليها من قِبل أخيها أو أبيها 
أو أي إنسان في أوضاع حياتها.

• هناك قيود في حياتها الزوجية 
يسودها التعاقد والقانون، تماماً 

كأيّ قيود أخرى بين متعاقدين، هذا 
التعاقد لا ينطلق من شيء متحجّر 

جامد وإنما من خلال المودة والرحمة.
• للمرأة أن تأخذ بأسباب القوة، فلا 

الــحــوار مــع الآخـــر والاعـــتـــراف بالآخر 
لــانــفــتــاح عــلــيــه ومــنــاقــشــتــه وحــــواره 
على قاعدة الآية القرآنية »وإنا وإياكم 
ــلـــى هــــــدى أو فـــــي ضــــــال مـــبـــن«.  لـــعـ
العدالة الاجتماعية التي توفر احترام 
رأي الإنسان للإنسان الآخــر بما كان 

يمثله من قيمة إسلامية أساسية. 

الــلــه مفهومه  السيد فضل  تــرجــم  ¶ كيف 
ــــال حــركــتــه  لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خـ

ومؤسساته؟
- كان السيد يرى أن إنشاء المؤسسات 
يحوّل مفهوم العدالة الاجتماعية من 
معنى مجرد إلى معطيات محسوسة 
ــى قــيــمــة  ــ ــ ــيـــمـــة الأفـــــــــــراد إلـ ـــوّل قـ ـــحـــ ــ ويـ
اجتماعية وإنسانية، وهذا يستدعي 
مساحات ومسافات ينبغي تعبيدها 
ــة الــعــقــبــات  ــ ــ وتـــأمـــن الإمـــكـــانـــات وإزال
جمعية  فمن  طريقها،  تعترض  التي 
ــــرة الــتــآخــي الــخــيــريــة فـــي الــنــبــعــة  أسـ
إلــــى جــمــعــيــة المـــبـــرات الــخــيــريــة الــتــي 
كــــان يـــراهـــا الــســيــد وســيــلــة لتحقيق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة لمــشــكــات اليتم 
والفقر، والتعليم، والبطالة والإعاقة، 
وضـــــيـــــق الأفــــــــــق وهــــــجــــــرة الأدمـــــغـــــة 
القضايا الاجــتــمــاعــيــة. وذلــك  وســائــر 
تحقيق  فــي  تساهم  مؤسسات  ببناء 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، تبني الــقــدرات 
والــــــكــــــفــــــاءات، وتــــــواكــــــب الـــــغـــــرب فــي 

مشكلة شرعية في أن تأخذ بالفنون 
الرياضية المختلفة، لأن هناك من 
يستضعف المرأة ويعتدي عليها، 

ما يفرض على المرأة أن تكون قوية 
جسدياً مع احتفاظها بأخلاقية القوة 

وإنسانية الموقف، فالقوة لا تعني 
العدوانية، بل المسؤولية.

• لا مانع في الإسلام من تنظيم 
النسل، أي الامتناع عن الإنجاب في 

بداية الزواج، لأن ذلك ليس محرّماً 
من الناحية الشرعية إذا كان عبر 

الوسائل المشروعة.
• تعطى المرأة حق الطلاق إذا اشترطت 

على الزوج أن تكون وكيلة عنه في 
طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها 

بحسب الشروط التي تتضمنها وكالة 
الطلاق.

• إذا لم يقم الزوج بتأدية ما لها عليه 
من حقوق، إن لم ينفق عليها أو لم 

يؤدّ لها الحق الجنسي الذي تحتاجه، 

علومه، الأمــر الــذي يساعد في رفض 
الانصياع للواقع المفروض قهراً.

الخيرية  المبرات  لجمعية  السيد  أراد 
أن تــحــاكــي فــكــره، لا أن تــكــون مجرد 
مــيــاتــم تــقــلــيــديــة بـــل جــمــعــيــة مــرحــبــة 
تــتــحــرك لــتــؤكــد تــفــوّق إنــســانــنــا، كما 
كـــــان يــــقــــول الـــســـيـــد »الـــقـــلـــب مــفــتــوح 
والــبــيــت مــفــتــوح«، إذ تــفــتــح أبــوابــهــا 
أمام كل من يطلب خدمة، مؤكداً أنها 
لــيــســت جــمــعــيــة طـــائـــفـــيـــة، ولا تــربــي 

أو تعسّف أضرّ بها بممارسة العنف 
معها، فإنّ كل ذلك يجعل لها الحق 

بأن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، 
فيطلقها إذا طلبت الطلاق.

• إن للبنت التي لم تتزوج حقوقاً 
كبيرة على أهلها، عليهم أن يعملوا 
من أجل أن تعيش حياتها كإنسانة 

سويّة.

أن ينغلق على طائفته  الإنسان على 
بل تربيه على الانفتاح على الطوائف 
الأخــرى، وعلى الإنسان الآخــر، وعلى 
ــه. فــانــطــلــقــت المــــبــــرات مــن  ــلـ الــــوطــــن كـ
تفكير السيد الإيماني بأكثر المناطق 
حــرمــانــا فـــي لــبــنــان، مـــن بـــيـــروت إلــى 
البقاع فالجنوب ثم جبيل وطرابلس. 

الاجتماعية  الــعــدالــة  تحقيق  يمكن  هــل   ¶
اليوم في ظل الواقع الصعب في مؤسسات 

الدولة؟
الــعــدالــة  تحقيق  إلـــى  السبيل  كــيــف   -
هـــذه  مـــفـــاهـــيـــم  وزرع  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الـــعـــدالـــة كــقــيــمــة إنـــســـانـــيـــة فــــي وعـــي 
الــجــيــل الـــجـــديـــد، ونـــحـــن نــعــيــش في 
ــفـــســـاد، الـــذي  وطــــن اســـتـــشـــرى فــيــه الـ
ــاره عــلــى جــيــل نعمل على  ســيــتــرك آثــ
تــربــيــتــه ورعـــايـــتـــه وتــعــلــيــمــه؟ نــحــن 
فــي عــصــر تــتــبــدل فــيــه الــقــيــم، ولكننا 
المتنوعة  الأســالــيــب  لنجترح  نسعى 
لــنــزرع الــوعــي فــي عــقــول أبــنــائــنــا عن 
ــاد الأخــــاقــــي الــــــذي هــــو ســبــب  ــفـــسـ الـ
هــــاك الأمـــــة، بــمــا يــمــثــلــه مـــن الــفــســاد 
الفساد  وكذلك  والإعلامي،  التعليمي 
ــتــــصــــادي الــــــذي نـــعـــانـــي مـــنـــه فــي  الاقــ
ــدداً  ــهـ ــــل يــــــوم داخـــــــل المــــؤســــســــات مـ كـ

استمراريتها.
يشكل  الــدولــة  مــؤســســات  تعطيل  إن 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــا لاســـــــتـــــــمـــــــرار المــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ تــ

• مفهوم أن المرأة ضعيفة الفكر هو 
مفهوم جاهلي، لا بدّ لنا أن نقوم 

بتوعية الناس لجعلهم يبتعدون عنه.
• على المرأة أن تتعلم، ليس فقط 

 
ّ

بدخول المدارس والجامعات، بل بكل
ما يؤمّن لها ثقافة واعية.

• من حق المرأة الواعية المثقفة 
المتعلمة أن تشارك في العمل 
السياسي في شتى المجالات.

• لا مانع من ممارسة المرأة لمهنة 
المحاماة وكذلك العمل في القضاء، 
إذا كان ذلك للدفاع عن الحق لا عن 

الباطل.
• لا فرق بين الرجل والمرأة في 

الاجتهاد والفقه، يمكن للمرأة أن 
تتصدى للمرجعية والتقليد، لأنه 
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها 

يها، ولا مانع من أن تتحدث مع 
ّ
وكف

الرجال.
• لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت 

الاجتماعية، ولكننا لن نجعل اليأس 
ــم، ولـــن  ــهـ ــالـ والإحـــــبـــــاط يـــشـــعـــرانـــنـــا بـ
نسمح أن يقودنا ذلك إلى فقدان الثقة 
بالله، خاصة أن المبرات تحظى بثقة 
عدد من أهل الخير في لبنان وخارجه 

اتها الإنسانية. لتستمر في عطاء

¶ هــل تستطيع »المـــبـــرات« الاســتــمــرار في 
خدماتها رغم الوضع الاقتصادي الصعب؟

الــــخــــيــــريــــة  المــــــــبــــــــرات  جــــمــــعــــيــــة  إن   -
ومـــــؤســـــســـــات المــــــرجــــــع فــــضــــل الــــلــــه، 
اليوم  حتى  تأسيسها  منذ  حضنت 
85145 يتيماً و11764 تلميذاً من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وتحتضن 300 
خارجها،  اً 

ّ
مسن و865  داخلها   

ّ
مسن

مسؤولياتها،  عــن  الــيــوم  تتخلى  لــن 
ــالات  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــ ســــتــــبــــقــــى مـــــســـــؤولـــــة عـ
المأساوية للأيتام والمسنين والمعوقين 
ــذا  ــزء مــــن هـ ــ ــا جــ ــهــ ــمـــع، لأنــ ــتـ فــــي المـــجـ
المجتمع حتى لو كانت الدولة تساهم 
بــمــا لا يــســمــن ولا يــغــنــي مـــن جـــوع. 
في  عــن مسؤولياتنا  نتخلى  لــن  كما 
للمستفيدين  التعليم  مــســتــوى  رفـــع 
ــدارس ومــعــاهــد المـــبـــرات الــذيــن  ــ فـــي مـ
ألفاً  الأربعة وعشرين  تجاوز عددهم 
الـــعـــام المـــاضـــي، نــنــتــظــر أعــــــداداً أكــبــر 
الــقــادم، وذلـــك بأقساط لا تسد  للعام 
الكلفة مستعينين بمؤسسات المبرات 
الإنتاجية لسد العجز المادي المتراكم.

بالغة رشيدة مستقلة في إدارة 
شؤونها، فليس لأحد أن يفرض 

عليها زوجاً لا تريده، والعقد دون 
رضاها باطل لا أثر له.

• تملك المرأة مالها ملكاً مطلقاً، 
وليس للزوج أو الأخ سلطة على مالها 

إذا كانت بالغة رشيدة.
• إن قوامة الرجل على المرأة لا تعني 

سيادة الرجل عليها، بل تعني تحميل 
الرجل مسؤولية إدارة الأسرة التي لا 
بد أن لا يستبد بها، وأن يتشارك مع 

زوجته في إدارتها.
• للمراة الحق في التمتع الجنسي في 

العلاقة الشرعية بينها وبين الرجل.
• إذا مارس الرجل العنف الجسدي 

ضد المرأة، ولم تستطع الدفاع عن 
نفسها إلا بأن تبادل عنفه بعنف 

مثله، فيجوز لها ذلك من باب الدفاع 
عن النفس.

فاطمة خ. د.

السيد باقر يتحدث عن شقيقه الراحل

مدرسة الحوار 

والاعتراف بالآخر 

مجتمع ذكوري 

يضطهد المرأة

في الذكرى الثالثة عشرة لرحيل المرجع السيد محمد حسين فضل الله أجرت »القوس« 

مقابلة مع المدير العام لجمعية المبرات الخيرية د. محمد باقر فضل الله، للحديث 

عن مبادئ العدل والإنصاف في فكر السيد محمد حسين، وكيفية ترجمتها عملياً 

 النظر عن انتماءاتهم 
ّ

وتعميمها ونشرها وترسيخها في المجتمع وبين الناس بغض

وطوائفهم ومذاهبهم

مقابلة
أجرتها

فاطمة خشاب درويش

 تتحقق العدالة من 

خلال سياسات وبرامج 

وقوانين تقلل من 

التفاوتات الاجتماعية 

والاقتصادية 

والثقافية بين أفراد 

المجتمع وليس 

العكس 

 
ً
لم يكن عقله عقلا

مناطقياً ولا طائفياً 

ولا مذهبياً

طالب بالتوزيع 

العادل للثروات 

والموارد

إن قوامة الرجل 

على المرأة لا تعني 

سيادته عليها

13 عاماً على رحيل المرجع السيد محمد حسين فضل الله
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ملف خاص

»إن العقبة الكبرى أمام توسيع السلام لا تعود إلى قادة الدول حولنا، وإنما إلى الرأي العام السائد في الشارع العربي«. في كلمة ألقاها 

ص 
ّ

رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2017، بمناسبة ذكرى زيارة الرئيس السابق محمد أنور السادات للكيان الإسرائيلي، لخ

فيها مصير اتفاقياته وآماله البعيدة المنال. ورغم تطبيع بعض الدول العربية مع كيان العدو الإسرائيلي، وآخرها اتفاقية إبراهام 

الذي  التضييق  رغم  العربية  الشعوب  الفلسطينية حاضرة عند  القضية  تزال  لا  والبحرين،  المتحدة  العربية  الإمارات  التي شملت دولة 

ذها الجندي المصري محمد صلاح الذي عبر ببندقيته 
ّ

عة. والدليل على ذلك، ما شهدناه مع العملية التي نف
ّ
تمارسه بعض الدول المطب

معبر العوجة عند الحدود المصرية - الفلسطينية ليقتل ثلاثة من جنود العدو المحتل.. بعد 45 عاماً على اتفاقية كامب ديفيد

أحمد مدلج

»آمل توقيع اتفاق سلام مع السعودية 
لــتــعــزيــز  رائــــعــــة   

ً
فــــرصــــة نــمــلــك  إذ   )..(

ــد حــقــقــنــا  ــقـ الــــســــام فــــي مــنــطــقــتــنــا. لـ
بــالــفــعــل مــنــعــطــفــا تــاريــخــيــا مـــن خــال 
التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية، 
ــة  ــاق مـــــع الـــســـعـــوديـ ــ ــفــ ــ وبـــالـــطـــبـــع الاتــ
مثل  وبالتالي   )..( نوعية  نقلة  سيُعَدّ 
هــذا الاتــفــاق قــد يرسم الطريق لإنهاء 
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. ليس 
ذلـــك فــحــســب، بــل سيسهم فــي إيــجــاد 
حل للقضية الفلسطينية«. من حديث 
ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ الــــعــــدو  وزراء  لـــرئـــيـــس 
أجراها  مقابلة  في  نتنياهو  بنيامين 
مــــــع شــــبــــكــــة ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز بــــتــــاريــــخ 
يــوم من دون  2023/6/9. لا يكاد يمر 
تصريحات صـــادرة عــن رئــيــس وزراء 
ــر الــخــارجــيــة  الـــعـــدو أو حــتــى عـــن وزيــ
ــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن حــــول  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مساعي إبرام اتفاقية سلام بين العدو 
أشــار  )حيث  والسعودية  الإسرائيلي 
بلينكن إلى ذلك مرتين خلال ثلاثة أيام( 
والــثــانــيــة   2023/6/5 بــتــاريــخ  الأولــــى 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك في 
الرياض مع وزير الخارجية السعودي 
بتاريخ 2023/6/8. يظن العدوّ أن هذه 
الاتفاقية سيقابلها الشعب السعودي 
على  مــا نشهده  لكن  مفتوحة.  بـــأذرع 
أرض الـــواقـــع يــؤكــد تــمــسّــك الــشــعــوب 
ومن  الفلسطينية،  بالقضية  العربية 

ضمنهم السعوديون.
ولــعــل أبــــرز حـــدث ظــهــر خــالــه موقف 
العدو هو كأس  من  العربية  الشعوب 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2022 الــتــي أقيمت 
فـــي دولــــة قــطــر، حــيــث قــاطــع عــــدد من 
المشجعين من مختلف البلدان العربية 
مـــراســـل الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، ورفـــض 
ــراء  ــ ــد المــشــجــعــن الـــســـعـــوديـــن إجـ ــ أحـ
المــراســل »غير  مقابلة مــعــه، مــؤكــداً أن 

مرحّب به هنا«. 

التطبيع كان وسيظل مرفوضاً

يــتــحــدث فــيــصــل ابـــن مــديــنــة نــجــد مع 
ــه لــــوجــــود  ــرابــ ــغــ ــتــ ــــوس« عـــــن اســ ــ ـــقـ ــ ــ »ال
شــكــوك حـــول عـــدم الــتــمــســك بالقضية 
الفلسطينية من قِبل الشعب السعودي. 
»الــتــطــبــيــع سيبقى  أن  عــلــى  ويـــشـــدد 
مرفوضاً«. ويضيف: »لا تزال الصورة 
تــتــوارث« ألا وهي  اللي تربّينا عليها 
ــتــــال والمـــســـتـــوطـــنـــن، ونــبــذ  نــبــذ الاحــ
المــطــبّــع مــن الــشــعــب. يمكن أن يُــاحــظ 
ذلـــك، وفــق فيصل، فــي أبــســط الأشــيــاء 
»من الحوارات إلى المزاح والنكت حول 
من لديه كراهية أكثر للكيان المحتل«. 
يستذكر حادثة عالقة في ذهنه خلال 
ــــي الـــــريـــــاض عـــام  ــتــــاب فـ ــكــ ــعــــرض الــ مــ
ــال كــبــيــراً على  ــبـ 2022 حــيــث كــــان الإقـ
كــتــب غــســان كــنــفــانــي »وأغـــلـــب الــنــاس 
الذين كانوا يشترونها شباب بأعمار 
فدائية في  صغيرة«. وبعد كل عملية 
تــوزع علينا  فلسطين المحتلة »جدتي 

حلويات عندما نبلغها بالخبر«.

التمسك بالقضية رغم كل شيء

أمـــل، مــن ســكــان القطيف، تــصــرّ على 
أن  العربية على  توافق أهل الجزيرة 
الــتــطــبــيــع لا يــمــثــلــهــم ولا يــعــبّــر عــمّــا 
يفكّر به أهل السعودية، وهو اعتداء 
على تاريخهم في الدفاع عن القضية 
إن  وتقول  ومقدساتها.  الفلسطينية 
متمسّك  الوطني  الشعبي  »الإجــمــاع 
يعبّر عن  فيها  وكــل شبر  بفلسطين، 

الأب باسم الراعي * 

ــد حــســن  ــمـ ــحـ ــــع الــــســــيّــــد مـ ــــوضـ لا يـ
التاريخيّ  السياق  خــارج  الله  فضل 
ــا نــريــد 

ّ
الــــذي أتــــى فــيــه فـــكـــره، إذا كــن

ــان لــبــنــان  ــ ــا فـــهـــمـــه، فــــي وقـــــــتٍ كــ ــ
ّ
ــق حــ

وفــلــســطــن والــعــالــم الــعــربــيّ يــمــرّون 
ــــي مــــخــــاضــــاتٍ وتــــــحــــــوّلات كــبــيــرة  فـ
دينيّة.  وحتى  ومجتمعيّة  سياسيّة 
لــذلــك عكف فــي الليالي وعــلــى ضوء 
الشموع في الملاجئ على العمل على 
ــمٍّ مــــــــزدوجٍ: الــتــوفــيــق بـــن الـــحـــوار  هــ
ــع الآخــــــر المــخــتــلــف  فــــي الــــتــــواصــــل مــ
ــبـــات  ـ

ّ
ــل ــتـــطـ ــــش مــــعــــه وبــــــــن مـ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ

المرحلة في المجال الإسلاميّ. انعكس 
ــمّ فـــي كــتــابــيــه »الــــحــــوار في  ــذا الـــهـ هــ
هموم  الإسلاميّة  و»الحركة  الــقــرآن« 
ــايــــا«. مــــن يــنــظــر فــــي مـــشـــروع  وقــــضــ
التحدّي  حقيقة  على  يقف  الكتابين 
ــذي فــرضــتــه المـــرحـــلـــة والـــخـــيـــارات  ــ الـ
التي كانت تشدّ بالسيّد يومها. لكن 
مــع تــقــدّم سِــنِــي الــحــرب والــتــحــدّيــات 
التي عرفها على صعيده الشخصيّ، 
تبلورت لديه حقيقة الحوار أكثر، إذ 
اختبر كما يقول الفيلسوف غبرييل 
الــذي يدهم  مارسيل تحدّي المفاجئ 
ل بإشكاليّة نفي 

ّ
الوجود، والذي تمث

الغيريّة. 
فـــي هــــذا الــجــو بــــدأت مـــحـــوريّـــة الآخـــر 
ــن مـــنـــطـــلـــق الـــنـــصّ  ــ ــه مـ ــديــ ـــف لــ

ّ
تـــتـــكـــش

للغيريّة  المقيم  الوحي  من  أي  الدينيّ 
وجوباً كتعدّد، محوريّة الآيتين لديه: 
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ســار السيّد في خيار محوريّة الآخــر، 
فأتت الغيريّة متصلة بفهمه للحوار، 
حـــيـــث الـــحـــقـــائـــق والأفـــــكـــــار الــســامــيــة 
ــفــرِض 

َ
ــفــرض فــرضــا، بــل ت

ُ
ــة لا ت

ّ
والمــحــق
ذاتها. 

ــيــــار عــيــشــا  ـــضـــح مـــعـــنـــى هــــــذا الــــخــ
ّ
يـــت

مــمّــا نــقــلــه الــســيّــد هــانــي فــحــص عــمّــا 

تأييد واسع لعملية محمد صلاح البطولية 

السعوديون متمسكون بحقوق الشعب الفلسطيني 
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بعد كل عملية فدائية في 

فلسطين المحتلة 
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 أي من الوحي المقيم 
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مظاهرة في باحات المسجد الأقصى ضد محاولات الإجلاء القسري لسكان حي الشيخ جراح )رويترز(

لا يمكن بناء استراتيجية أمن قومي 
ورغـــم جميع  لأمـــل  ووفــقــا  مستقلة«. 
ــنــــظــــام تـــكـــمـــيـــم أفــــــواه  »مــــــحــــــاولات الــ
الشعب وجعلها غير مبالية لما يجري 
في فلسطين، سيبقى شعب الجزيرة 

العربية داعماً لهذه القضية«.

الــحــواريّ على أســاس أن الــحــوار غير 
الــصــراع«  الـــذي يحمل »معنى  الــجــدل 
سع »له ولغيره« 

ّ
 الحوار يت

ّ
في حين أن

ها 
ّ
كل و»الــحــيــاة  بالحياة،  يتصل  لأنــه 

تتحاور ولكن بصمت، وقد نجد هناك 
ــنــا نــحــسّــه ]..[ 

ّ
حـــــواراً لا نــفــهــمــه ولــكــن

م منها كيف نستطيع أن نتكامل 
ّ
نتعل

وأن نتوازن«.
صل 

ّ
من هذا المنطلق يكون الحوار المت

أن  مــن حقيقة  تنبثق   
ً
قــيــمــة بــالــحــيــاة 

 حــيــويــا يساهم 
ً
ــل تــفــاعــا

ّ
الــحــيــاة تــمــث

إذا عـــاشـــه المــــــرء فــــي كـــســـر »الـــجـــمـــود 
ــريّ والـــــروحـــــيّ والـــثـــقـــافـــيّ الـــذي  ــكـ ــفـ الـ
ــذات أو في  ــ ــغـــراق فـــي الــ ــتـ ــلــه الاسـ

ّ
يــمــث

الإنسان  ليتحوّل  التقليد،  أو  الانتماء 

قلة قليلة لا تمثلنا

ــان  ــيــ ــكــ ــيــــع مــــــع الــ ــبــ ــتــــطــ »لــــــــم يــــكــــن الــ
 

ً
ــي مــــــوضــــــوعــــــا قـــــابـــــا ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ

لـــلـــنـــقـــاش قــــط فــــي مـــحـــيـــطـــي« تــقــول 
»القوس«، وهي من سكان  ياسمين لـ
ــرفـــوض في  ــر مـ نـــجـــد. فــالــتــطــبــيــع أمــ
أوســــاط عــائــلــتــهــا وأصــدقــائــهــا. ولــم 
ــيــــه فــــي الأحــــاديــــث  يـــكـــن الـــتـــطـــرق إلــ
رفضه.  على  تأكيداً  إلا  والتجمعات 
التطبيع  رفــض  إن  ياسمين  تضيف 
يــكــاد يــكــون المــوضــوع الــوحــيــد الــذي 
يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الــــجــــمــــيــــع بـــاخـــتـــاف 

المــرجــعــيــات والــقــنــاعــات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية وسط الدائرة الواحدة. 
»اعتدنا على أن موقفنا من القضية 
الفلسطينية ومركزيتها هو الجامع 
الأول وإن اختلفت تأويلاتنا لمختلف 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة«. 
تــشــدد الــشــابــة الــثــاثــيــنــيــة عــلــى أنــه 
»رغــــــم تـــعـــالـــي أصـــــــوات قـــلـــة تـــنـــادي 
ــإن الــتــمــســك  ــ ــ بـــالـــتـــطـــبـــيـــع أخــــــيــــــراً، فـ
بموقفنا ضده يظهر بشدة ويتجلى 
ــا 

ّ
ــال الـــتـــي تــصــغــرنــا ســن ــيــ لــــدى الأجــ

بــرغــم ابــتــعــادهــم عــن الانــغــمــاس في 
حماسة  تلاحظ  أنها  إلا  السياسة«. 

إلى حالةٍ متحجّرةٍ جامدةٍ لا تملك أيّ 
حيويّة، أو حركيّة في اتجاه احتمالات 
التغيير  إمكانات  أو  بــالآخــر،  التفكير 
والانــتــقــال، فــي المستوى الــثــقــافــيّ، من 
ــــن انـــتـــمـــاء إلـــى  ــــى مــــوقــــع، ومـ مـــوقـــع إلـ
انــتــمــاء«. والــدخــول فــي هــذه الحركيّة، 
 التحدّيات والهواجس 

ّ
يعني أيضاً أن

وغــيــرهــا تـــأخـــذ بـــعـــداً واقــعــيــا مــكــوّنــا 
ــةٍ وســـيـــاســـيّـــةٍ  ــيّـ ــاريـــخـ مــــن »أوضـــــــــاعٍ تـ

واجتماعيّة«.
 لــلــعــمــل 

ً
بـــهـــذا يــصــيــر الــــحــــوار فـــرصـــة

 لوحدة 
ً
على هذه الأوضــاع ومناسبة

تــجــمــع الـــنـــظـــريّ والـــواقـــعـــيّ فـــي قلب 
الــتــعــدديّــة، »فـــا يبقى ]الإنـــســـان[ في 
الشيء  يتحرك بين  ازدواجــيّــة تجعله 
ونقيضه« ولا منعزلًا، بل يترك الفكر 
يحرّك ويحدّد مجالات الالتزام. هكذا 
يــصــيــر الآخـــــر المــخــتــلــف شــريــكــا حــراً 
 صــادقــة، 

ً
، والــحــوار وسيلة

ً
ومــتــفــاعــا

ولا  تـــفـــكّـــر  بـــمـــا  ــــى  أرضــ »لا  مــــا   
ّ
إن إذ 

 ]..[ 
ً
ترضى بما أفكّر ]..[ لا تكون حالة

 
ً
 عمليّة

ً
واقــعــيّــة  

ً
]بــل[ مسألة عــدوانــيّــة 

 عناصره 
ّ

]..[ تنطلق لتطرح فكرك بكل
ولــتــعــرف كــيــف تــهــنــدس الــطــريــق إلــى 
الطريق  أهــنــدس  كــيــف  وأعـــرف  عقلي 

إلى عقلك«.
ــوار فــي  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ يـــكـــتـــمـــل هــــــــذا المــــعــــنــــى لـ
جنس  في  يكون  فلا  الحياتيّ،  البعد 
الملائكة أو لغواً، بل تكويناً لمسؤوليّةٍ 
ع السيّد مضامينها على 

ّ
مشتركة، وز

مستويات ثلاثة:
المستوى الدينيّ: الدين قيمٌ تعاش، لا 
الإنسان  ه دين 

ّ
إن مجرّد عقائد تطاع. 

مشتركة،  قيمٍ  منطلق  من  وللإنسان، 
 »الــقــيَــم الــروحــيّــة والأخــاقــيّــة 

ّ
ذلــك أن

د عــنــاويــن ســحــريّــة في  لــيــســت مُـــجـــرَّ
عــالــم الــفــكــر والمـــثـــال، بــل هــي عناوين 
ــى الـــدفـــاع  ــيّـــة تـــدفـــع الإنــــســــان إلــ واقـــعـ
دين  والمشرَّ والمحرومين  الضعفاء  عن 
ــى الاســـتـــشـــهـــاد فــي  ــ والمـــظـــلـــومـــن وإلــ
ذلك  يجعل  الــذي  بالمستوى  سبيلهم 
شــهــادة فــي سبيل الــلــه«. هــذا الموقف 

وإصـــــــــــــــراراً عــــلــــى تــــبــــنــــي الـــقـــضـــيـــة، 
ــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــنـــدمـ وخــــصــــوصــــا عـ
ومقاطعة  الثقافي  التطبيع  بــرفــض 
ــال الــفــنــيــة الــتــي تــكــون لــلــعــدوّ  ــمـ الأعـ
صــلــة بــهــا بــشــكــل أو بـــآخـــر. تخلص 
يــاســمــن الــــى أن »المــــوقــــف الـــرافـــض 
السائد  الموقف  يــزال هو  للتطبيع لا 
الــتــي تــدعــو لــه ما  ــة 

ّ
للأغلبية، والــقــل

هي إلا أصوات لا نكاد نراها إلا على 
بينما  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــع الـــــذي أعــيــشــه يــثــبــت خــاف  ــواقــ الــ

ذلك«.

 سلام تتكلمون؟
ّ
عن أي

شر سابقاً )راجع »القوس«، 
ُ
في مقال ن

عـــدل:  بـــا  »ســـــام   ،2022 نــيــســان   22
مزيد من القتل«( تناول عدد الشهداء 
توقيع  بعد  الفلسطينيين  والجرحى 
ــــام. ولـــعـــل مـــن المــفــيــد  كـــل اتــفــاقــيــة سـ
إعـــــــادة نـــشـــر هـــــذه الأرقـــــــــام لــلــتــذكــيــر 
الاتفاقيات،  لتلك  الــدمــويــة  بالنتائج 
ــتــــال عن  ومـــــدى ضــعــف مـــزاعـــم الاحــ
إلـــى  ــؤدي  ــ ــتـ ــ ــــام سـ ــسـ ــ الـ اتـــفـــاقـــيـــة  أن 

الاستقرار. 
لا يمكن لكلمة »ســام« أن تجتمع مع 
العدو الصهيوني، الذي لا يترك فرصة 
إلا ويـــؤكـــد فــيــهــا أحــقــيــتــه بـــالأراضـــي 
الكبرى  إسرائيل  دولــة  لبناء  العربية 

وتوسيع مطامعه الاستعمارية.
ــــام عـــربـــيـــة مــع  فــبــعــد كــــل اتـــفـــاقـــيـــة سـ
ــي، تــــــــزداد جـــرائـــم  ــلــ ــيــ ــرائــ الــــعــــدو الإســ
الإسرائيليين بحق فلسطين وشعبها.

بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة »كـــامـــب ديــفــيــد« 
ســلــطــة  هــمــجــيــة  ازدادت   ،1978 ــام  ــ عـ
ي 

َ
الاحــتــال، ليسقط مــا لا يقل عــن ألف

 241 بينهم حوالي  فلسطيني،  شهيد 
، ونحو 90 ألف جريح ومصاب، 

ً
طفلا

 عـــن تــدمــيــر 
ً
و75 ألــــف مــعــتــقــل، فـــضـــا

1,228 منزلًا.
ــلـــو« عــام  بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة »أوسـ
1993، لــم تنتهِ الاعـــتـــداءات، بــل على 
الــعــكــس كــثــرت المـــواجـــهـــات المسلحة 
وتصاعدت وتيرة الأعمال العسكرية 
فلسطيني،   7000 حوالي  واستشهد 

وبلغ عدد الجرحى نحو 50 ألفاً. 
ــام«  ــ ــراهـ ــ بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات »إبـ
الثمانية  الأشـــهـــر  خـــال   ،2020 ــام  عـ
الأولى من عام 2021، هدمت سلطات 
مـــنـــزلًا  ــلـــي 666  ــيـ ــرائـ الإسـ الاحــــتــــال 
فلسطينياً ومباني أخرى في الضفة 
الشرقية،  القدس  فيها  بما  الغربية، 
شــخــصــا،   958 نـــــــزوح  إلـــــى  أدى  مــــا 
بالفترة  مقارنة   %38 قدرها  بــزيــادة 
كــمــا قصف  ــام 2020.  عــ مـــن  نــفــســهــا 
العدو حوالي 1500 هــدف في قطاع 
غزة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل 
 66 بينهم  مــن  فلسطينياً،   260 عــن 

، وجرح 2200.
ً
طفلا

الــــعــــدوّ  ـــن  بــ اتـــفـــاقـــيـــة »ســـــــــام«  أيّ 
الإســرائــيــلــي والــســعــوديــة أو مــع أيّ 
بــلــد عــربــي آخـــر تــعــنــي شــيــئــا واحـــداً 
ــقــــط، المــــزيــــد مــــن المـــــجـــــازر والــــهــــدم  فــ
ــان. فــــا يــطــمــح  ــطـ ــيـ ــتـ وتـــوســـيـــع الاسـ
ــدو الإســــرائــــيــــلــــي إلــــــى تــحــقــيــق  ــ ــعـ ــ الـ
ســــام عــبــر اتــفــاقــيــاتــه، كــمــا يـــدّعـــي، 
بــل إلـــى اســتــعــمــال الاتــفــاقــيــة كغطاء 
ـــى 

ّ
ــة شـــت ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ لاســــــتــــــمــــــراره فــــــي مـ

أنــــواع جــرائــم الإبـــــادة بــحــق الشعب 
ــيــــة، إن  ــاقــ ــفــ ــذه الاتــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. هــ
حــصــلــت، لــن تــغــيّــر شيئاً مــن موقف 
الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة تـــجـــاه الــقــضــيــة، 
عن  الفلسطيني  الشعب  توقف  ولــن 

مقاومته. 

يعيد الروحيّة إلى الدين ويحرّره من 
رة 

ّ
الطائفيّة التي هي عشائريّة متست

في الدين. 
ــبــــط  ــرتــ المـــــســـــتـــــوى الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّ، المــ
بــالمــســتــوى الــديــنــي، إذ يــصــيــر الــديــن 
عندها: »مُثقفاً، مُفكّراً، واعياً ]..[ فكراً 
ارتــــآه ]الإنـــســـان[ وإيــمــانــا الــتــزمــه في 
مقابل فكر ارتآه الآخر وإيمان التزمه 
الآخر ]فيكون الدين[ قضيّة فكرٍ وفكرٍ 
لا قــضــيّــة غـــريـــزةٍ وغــــريــــزةٍ فــيــمــا هي 

قضيّة طائفةٍ وطائفة«.
ــيّ، يـــجـــمـــع فــيــه  ــاســ ــيــ ــســ ــتــــوى الــ المــــســ
ــيّـــد حــصــيــلــة تــفــكــيــره الـــســـابـــق،  الـــسـ
 السياسة هي مصبّ الحوار 

ّ
حيث إن

واقعيّة  على  تعمل  ــهــا 
ّ
لأن الحقيقيّ، 

هــــي الإنــــســــان فــــي واقــــعــــه الـــواقـــعـــيّ. 
الإنسان«  »دولــة  هنا يحضر مفهوم 
ا  ــدًّ الــتــي يــقــول فــيــهــا: »مــــن المــمــكــن جــ
النظام  مسألة  يثيروا  أن  للبنانيّين 
المــســتــقــبــلــيّ عـــلـــى أســــــاس إنــســانــيّــة 
الإنسان اللبنانيّ ولا أريد أن أضيف 
تعبيرات أخرى ]..[ عندما ندعو إلى 
دولة الإنسان في لبنان فلكي يتحرك 
اللبنانيّ بإنسانيّته ]..[ ليفكّر بشكلٍ 

مطلق«.
هــكــذا تــرجــم الــســيّــد إيــمــانــه فــي الآخــر 
التنازل  عــدم  مــع  بغيريته،  بالتمسك 
 
ً
عن هوّيّته أو المساومة عليها، جاعلا

هُويّته باباً إلى الغيريّة، لا سجناً لها 
 لها.

ً
كة

َ
أو مقيداً لها أو مَهل

* خادم رعية القدّيسة تقلا في شامات، 
وأستاذ مادّة الفلسفة في عدد من 
الجامعات والمعاهد

المراجع:

- السيد محمد حسين فضل الله، الحوار 
في القرآن، مكتبة الشهيد الصدر، 1982م، 

ص 18 - 20.
 ألقاها العلامة فضل الله في 

ٌ
- محاضرة

كليّة الآداب الإنسانيّة ـ البقاع، بتاريخ 
1994/5/5، ص 2 - 4.

- السيّد محمد حسين فضل الله،  في آفاق 
الحوار الإسلاميّ - المسيحيّ، ط 1994، دار 
الملاك، المقدمة، ص 13-8، 81-80، 95 - 96 

و227-228 و243.
- العلامة محمد حسين فضل الله، من أجل 

الإسلام، دار التعارف للمطبوعات، 1989، 
ص 547 - 548.

مــوقــف الــشــعــب الــحــقــيــقــي والــثــابــت، 
الــجــريــمــة يجعل  وإن اســتــمــرار هـــذه 
مــن الــنــظــام مــعــزولًا ومــخــالــفــا لإرادة 
أمل  تلفت  الـــراســـخ«.  ــراره  وقــ الشعب 
إلــى أن شعب الــجــزيــرة لا يـــزال يرفع 
والمناسبات  المنابر  في  عالياً  صوته 
الـــديـــنـــيـــة وكــــــل مـــحـــفـــل يـــمـــكـــنـــه ذكـــر 
ــنــــع والــتــضــيــيــق  فـــلـــســـطـــن »رغـــــــم المــ
والقمع، واستخدام الإرهاب الرسمي، 
وتــغــيــيــب الإعــــــام وحــجــبــه عـــن نقل 
ــة  ــيــ ــعــ ــواقــ ــة والــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــــــصـــــــورة الـــحـ
وتزييف الوعي الشعبي عن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــذا الـــنـــظـــام لــطــالمــا 
ــعـــب بــأنــه  ــر الـــشـ ــى تـــصـــويـ ــ ــعـــى إلــ سـ
قراراتها  عــن  وراضٍ  للحكومة  تابع 
ومــتــعــايــش مـــع فـــكـــرة الـــســـام الـــذي 
يــريــده الــعــدو الــصــهــيــونــي«. توضح 
أمــــل أن هــنــاك اخــتــافــا بـــن الــحــاكــم 
السلطات  طبّعت  فمهما  والمــحــكــوم، 
الحاكمة وحاولت أن تفرض التطبيع 
ــعــــدو عـــلـــى الـــشـــعـــب المـــحـــكـــوم،  مــــع الــ
يرفض كثيرون فكرة التطبيع رفضاً 
قاطعاً، »مثال على ذلك، خالد العمير 
الذي تظاهر وحيداً ضد الحرب على 
عميد  ويـــكـــون  بــعــدهــا  ليعتقل  ــزة،  غــ
المــعــتــقــلــن«. كــــان الــعــمــيــر قـــد صـــرّح 
بــــأن »الـــســـجـــن أحـــــبُّ لـــي مـــن أن أرى 
تــلــك الـــدمـــاء الــتــي ســالــت عــلــى أيـــدي 
أمل  وتضيف  المــجــرمــن«.  الصهاينة 
إن محمد الربيعة لاقى المصير نفسه، 
ــقــل لــدعــمــه فــلــســطــن، »ربــيــعــة 

ُ
إذ اعــت

الــذي دائماً ما يــردّد أن فلسطين هي 
خياراتك  وحوله  عليه  تتشكل  مركز 
في المنطقة والعالم، ومن دون دعمها 

جــمــعــه بــالــســيّــد: »أحــبــبــت فــيــه عمله 
وديــمــقــراطــيّــتــه المــركــزيّــة أو مــركــزيّــتــه 
الديمقراطيّة على غير نموذج الأحزاب 
في  الديمقراطيّة  تدّعي  التي  المركزيّة 
إدارة المؤسّسات وهي شديدة المركزيّة. 
نقده فكرياً وعملياً  أتـــورّط في  وكنت 
وسياسياً في حــدود، وفــي حضوره.. 
وأنقده في حضور محبّيه  يزعل.  ولا 
بقوّةٍ أو قسوةٍ أحياناً ولا يصلني منه 
أمــام كارهيه فقد  أمّــا  قليل..   عتابٌ 

ّ
إل

تورّطت بما جلب لي خطراً وعقاباً«. 
ــر فـــي غــيــريــتــه هــــذا هـــو الــعــنــوان  ــ الآخـ
الـــــــذي دافـــــــع عـــنـــه الـــســـيّـــد فـــضـــل الــلــه 

بمفهومه الحواريّ الحياتيّ. 
ــة فـــــي الإطــــــار  ــ ــريّ ــيــ ــغــ  هــــــذه الــ

ُ
ـــــظ

َ
ـــــحْـــــف

ُ
ت

%75
من الشعب السعودي

يرفض التطبيع

يشير استطلاع أخير أجراه معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 

 The Washington Institute For(
Near East Policy( صادر في آذار 
2022 إلى انخفاض الدعم الشعبي 

لاتفاقية إبراهام في الخليج. لا 
يقتصر تراجع النظرة الإيجابية حول 
اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي 
على الشعب السعودي فقط، بل أظهر 
الاستطلاع أن نظرة الشعب البحريني 

والإماراتي السلبية حول الاتفاقية 
ارتفعت أيضاً، ليصبح عدد المؤيدين 
للاتفاقية بحسب الدراسة »أقلية«. 

إذ تبلغ نسبة الرافضين للتطبيع من 
الشعب السعودي 75%، بينما تبلغ 

نسبة المؤيدين منهم %19.

القضية المركزية

13 عاماً على رحيل المرجع السيد محمد حسين فضل الله



السبت  8  تموز  2023  العدد  71

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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